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تمثل المرحلة الانتقالية في أعقـاب الثـورات النـاجزة وغيـر 
ــوريا  ــيمن، وس ــا وال ــصر وليبي ــونس وم ــن ت ــل م ــاجزة في ك الن

 عـن وغيرها، ميدانا آخر للتحـديات التـي يجـب التـصدي لهـا
فقد أدى الخوض في هذه المرحلة دون تأسـيس . بصيرة وعلم

فكري وعلمي إلى حالة من العشوائية أو الفوضـى أو التجربـة 
والخطأ إلى حدود كادت أن تودي بـالثورات نفـسها وتحـدث 

من هنا تأتي أهمية هذه الدراسـة التـي تحـاول . انقلابات عليها
رحلة الانتقاليـة لفت النظر إلى ضرورة تأسيس علم لإدارة الم

 .للثورات، مع التركيز على الثورة المصرية

ــة  ــة الانتقالي ــوم المرحل ــف بمفه ــة التعري ــضمن الدراس وتت
وخصائصها وتحـدياتها وعقباتهـا، كمـا تتـضمن تعريفـا بـإدارة 

 .المرحلة الانتقالية، ومستلزماتها، وأسسها العلمية
  !؟مراحل انتقالية لا تنتهىهل هى 

ــار دراســة المــ ــصري علــى ثــورة الخــامس في إط شهد الم
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 والعشرين من يناير والتي فتحت الباب واسـعا لعـالم أحـداث
يتسم بكثير مـن التعقيـدات والتـداخلات والالتباسـات؛ ذلـك 

ن هذه الحال مـن الحيـرة إنمـا تـشكل أهـم سـمات المراحـل أ
الانتقالية، وتجعـل منهـا وصـفا لحالـة زمنيـة قـد تطـول؛ فمنـذ 

، وبعد تنحي الرئيس المخلـوع مبـارك الحادي عشر من فبراير
بــدأت مرحلــة انتقاليــة بمقتــضى إعــلان التنحــي عــن تكليــف 
للمجلس العسكري بإدارة المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة، 
واستمرت هذه الحال إلى العام والنصف تقريبا لحـين تـسليم 
رئيس الجمهورية المنتخب لـسلطة المجلـس العـسكري بعـد 

 علــى جــولتين أســفرت الجولــة الثانيــة عــن انتخابــات رئاســية
نجاح بفارق ضيق لمرشح الإخوان الذي تمثل في فترة رئاسية 

 . للرئيس الدكتور محمد مرسي

وفي هذا الوقت تنازع الخطاب اتجاهين؛ اتجـاه يعتـبر هـذه 
الفــترة الرئاســية فاتحــة لمــسار ديمقراطــي مــدني تبــدأ بــاكورة 

 ليقود مرحلـة جديـدة، تجلياته في انتخاب رئيس مدني منتخب
بينما ظل البعض في خطابه يتصور أن هذه الفترة ليست كذلك 
إلا مرحلـة انتقاليــة حاولــت فيهـا أطــراف المعارضــة أن تنــازع 
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سلطة الأكثرية في هذا المقام، وتحاول إفشال حكـم الإخـوان 
بأي صورة من الصور ومن ممارسـات تحركـت فيهـا مفاصـل 

هذا الوضـع الجديـد ممـا جعلـه الدولة العميقة احتجاجا على 
ــة  ــة الانتقالي ــة أو الحال ــترة الانتقالي ــف الف ــستحق وص ــق ي بح
الثانية، خاصة أن البعض قد حمل اقتراحا وشعارا بل وحركـة 

 لتجمـع »تمـرد«بعد ذلـك مـن خـلال حملـة أسـمت نفـسها بــ 
لإجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة، وبــدى الــبعض  التوقيعــات

 »ترانزيـت« ا انتقاليـايس إلا رئيـسيتحدث أن الرئيس الحالي ل
 . يعبر عن حالة ومرحلة انتقالية جديدة

وفي هذا السياق استطاعت قوى احتجاجية في الثلاثين مـن 
 أن تقوم بتظـاهرات لمناسـبة مـرور عـام علـى )م2013 (يونيو

) م2012الـذي تـم انتخابـه في يونيـو (تنصيب الرئيس المـدني 
 رئاســية جديــدة، إلا أن بــدعوى الفــشل والمطالبــة بانتخابــات

العسكر عاجل المشهد بانقلاب عسكري في الثالث من يوليـو 
 وقـام بعـزل الـرئيس المنتخـب ،في محاولة للـتحكمم، 2013

وتعطيــل الدســتور وحــل مجلــس الــشورى الــذي كــان يقــوم 
ــون  بالوظيفــة التــشريعية بــشكل مؤقــت، وبــدى هــؤلاء يحمل
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ـــة لترســـيخ  ـــدة في محاول ـــق جدي ـــة طري ـــلطة معهـــم خريط س
الانقلاب كسلطة أمر واقع وبدى هؤلاء يكيفـون الأمـر للمـرة 

 . الثالثة بأن ذلك ليس إلا مرحلة انتقالية 

غاية الأمر ونحن على مـشارف مـرور ثـلاث سـنوات علـى 
ـــا أمـــام فـــترات أ25ثـــورة  ـــاير، أنن ـــرات «طلـــق عليهـــا ُ ين الفت

 من جانب أصحابها أو من جانب خـصومها وبـدت »الانتقالية
 في هذا السياق خاصة وبعد الانقلاب العسكري وحالة الأمور

المقاومـة التـي تراكمـت وامتـدت، لتعـبر بـذلك عـن حالـة لــم 
يثبـت ولــم يترســخ كيــان الانقـلاب وبــدت الأمــور أمــام حالــة 

الأمــور التــي تتعلــق بمحاولــة خلــق أمــر  انتقاليــة تتــداخل فيهــا
 مسار انقلابية وبمحاولة ادعاء استئناف واقع يقوم على قاعدة

 .ديمقراطي جديد

ويــبرز التــساؤل الأساســي في هــذا المقــام ليعــبر عــن حــال 
المراحل الانتقالية التـي تتالـت وأسـميت بـذلك وعـبرت عـن 

 تحالـة مـن الاسـتقطاب والحيــرة والفرقـة والانقـسام وشــهد
ـــين مؤســـسات منتخبـــة ـــين  صـــراعا غيـــر معلـــن ب حلـــت، وب

ســسات مؤســسات راســخة في الدولــة هــي بطبيعتهــا مــن المؤ
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المعينة تتسم باحتكار القوة أو بعض الوظائف التأسيسية التي 
مثل الجـيش الأمـن والقـضاء، وانـضاف لـذلك  تتعلق بالدولة

ـــمى  ـــالإدارة المـــصرية فيمـــا أس ـــق ب مؤســـسات أخـــرى تتعل
بالبيروقراطية المصرية العتيقة، وكذلك الإعـلام، وبـدت كـل 

ى ضـرورة أن هذه المؤسسات تشير في هذه الحال الانتقالية إل
نتها المحصنة والحصينة في مواجهـة مؤسـسات ايكون لها مك

 .منتخبة ظلت مهددة بالحل بعد بزوغها لفترة وجيزة

أمــا آن لمراحــل الانتقــال أن تنتهــي؟ : هنــا التــساؤل قفــز
وهـل في ظــل هــذا الاســتقطاب الــشديد والانقــسام الرهيــب 
ـــة  ـــناعة الكراهي ـــة وص ـــة الوطني ـــك الجماع ـــد تماس وتهدي

ــة المت ــة الاجتماعي ــى الحال ــى خطــورة عل ــة ممــا أدى إل بادل
إلى تعاقد سياسـي ومجتمعـي جديـد   الوصولىبأثرها وبد

إلـى فـائض الكـلام أو بنيـان مـن الأوهـام؟،  أقرب ما يكون
ومن هنا كان هـذا التـساؤل تـساؤل جـوهري يؤكـد أن هـذه 
الحالــة الانقلابيــة يمكــن أن تــشكل بيئــة خــصبة لاســتمرار 

قاليــة في حالــة مــن عــدم الاســتقرار وفي إطــار الأحــوال الانت
ــورتين ــين ث ــازع ب ــاير : تن ــن ين ــشرين م ــامس والع ــورة الخ ث
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بأهدافها ومكتـسباتها، بقيمهـا ومطالبهـا وبـين ثـورة مـضادة 
التـي  الاجتماعيـة والمـصلحية مـن التحالفـات يمثلها بنيان

و الغويطــة علــى مــا أتــشكل بحــق مفاصــل الدولــة العميقــة 
دت هذه التنازعات في كل مرحلة انتقالية يصفها البعض، وب

الجــوهر والمــآل في العلاقــات «ولكــن ظــل العنــوان الأبــرز
 .»المدنية العسكرية

ــا مــن الــضروري وقــد أديــرت هــذه المراحــل  يبــدو لن
الانتقاليــة المختلفــة وفــق مــسارات تجمــع بــين حركــة 
ـــازع المـــسارات،  العـــشوائيات واخـــتلاف المـــآلات وتن

ة لأحوال انتقاليـة غايـة في الخطـورة والمآلات حالة مثالي
ــرة  ــد؛ أطلــت في الم ــل مــرة في ثــوب جدي تطــل برأســها ك
الأولـــى وأســـفرت عـــن وجههـــا في شـــكل إدارة مجلـــس 
عـــسكري لمرحلـــة انتقاليـــة بـــإجراء انتخابـــات برلمانيـــة 
ورئاسية، وفي المرة الثانية خرجـت علينـا في ثـوب رئـيس 

الحالة المدنية مدني كانت فترته مناكفة بين متطلبات هذه 
وبعض ما أفرزته ثورة الخامس والعـشرين مـن ينـاير مـن 

ـــداف ـــات وأه ـــة ،متطلب ـــات العميق ـــة التحالف ـــين دول  وب
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والمصالح المشتركة والتي واجهت هذه السلطة المدنيـة 
وتعاملت مع الأمر وكأنه لا ثورة وبدت الأمـور تتـدحرج 

علـى  إلى حالـة أخطـر مـا يكـون في تأليـب أجهـزة الدولـة
مؤسسات المنتخبة ومحاولـة النيـل منهـا، وحينمـا جـد ال

الجد كان الأمر مخططا في إطار حالة انقلابية تتدثر بغطاء 
مدني مما أسـمته إرادة الاحتجـاج الـشعبي، وهـو مـا فـتح 
الطريق إلـى حالـة انتقاليـة ثالثـة اتـسمت بـشكل مختلـف 
وبصراع نراه في أفق الاحتجاجـات وبأغطيـة مختلفـة وفي 

طــاب الكراهيــة وخطــاب حملتــه المنظومــة ســياق مــن خ
الانقلابية في إطار محاربة الانقلاب والعنف وفي إطار مـا 
يحمله من خريطة طريق يحاول بشكل أو بآخر أن يمتلك 

الحالة الانقلابية، وبدت  شرعية من خلالها في سياق هذه
هــذه المرحلــة تتــسم بأقــصى درجــات القمــع وبأقـــسى 

رة الدولة والمجتمع ودولة درجات الترويع في إطار لعسك
 .عسكرية فاشية، ودولة قمعية بوليسية

ـــين مراحـــل الانتقـــال  في ظـــل هـــذا التـــداخل العـــشوائي ب
ــضرورة  ــي تتعلــق ب ــك الــدعوى الت ــا أن تل ــدو لن وتجلياتهــا  يب
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  في ثـورات الربيــع )1( تأسـيس علــم لإدارة المرحلـة الانتقاليــة
ــة المخ ــي في الــدول العربي ــة وفقــا لرؤتالعرب ــتراتيجية لف ــة اس ي

راشدة تسلم للهدف الأساس في قيام دولة عادلة فاعلة راشـدة 
ومجتمع متماسك قادر ناهض، بين هـذا وذاك يجـب أن يـبرز 

الانتقاليـة بالـسرعة الواجبـة  رة للمرحلـةاذلك العلم ليحقق إد
وبالتكلفة الدنيا وبالإمكانات المتاحة، وخوض المعارك التي 

ي تواجههـا الدولـة في هـذه المرحلـة تتعلق بإدارة الأزمـات التـ
ــع  ــل م ــة للتعام ــشفافية الكامل ــن ال ــة م ــار حال ــك في إط كــل ذل
الشعوب صاحبة المصلحة الحقيقية في هذه الثـورات واتخـاذ 
ــصراع  ــار ال ــا في إط ــرا له ــشعب ظهي ــن ال ــة م ــادات الثوري القي
الممتد مع الثورة المضادة وتحالفاتها المجتمعيـة ومـصالحها 

 . ةالآنية والأناني
                                                

سيف الدين عبد الفتاح، مقدمات أساسية حول عملية بناء المفاهيم .  د-انظر (1)
راسة بناء المفاهيم د) إشراف(سيف الدين عبد الفتاح . على جمعه، د. فى د

معرفية ونماذج تطبيقية ، الجزء الأول ، المعهد العالمى للفكر الاسلامى ، 
ندوة انتقال المفاهيم  انظر أيضا –.  وما بعدها27، ص 1998الطبعة الأولى 

 النظريات والمفاهيم، ،انتقال)تنسيق(محمد مفتاح،أحمد بوحسن :والنظريات
كلية الآداب والعلوم ، منشورات لكة المغربية، جامعة محمد الخامسالمم

، والندوة فى عمومها تناقش 1999مطبعة النجاح،: الإنسانية، الدار البيضاء 
: محمد الدغمومى، انتقال المفاهيم: هذا الموضوع المهم انظر بصفة خاصة

 . وما بعدها45نقد النقد ص 
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  : مفهوم المرحلة الانتقالية-1

في علم النظرية السياسية خاصـة في بـاب النظريـة الـسياسية 

تـــصنيف لمفـــاهيم معينـــة  هنـــاك التحليليـــة وبـــاب المفـــاهيم

، وهي المفاهيم التي ترتحل مـن »ةالَّالمفاهيم الرح«باعتبارها 

م إلى علم، أو من فـن إلـى فـن، أو مـن نمـط حـضاري إلـى عل

مفــاهيم رحالــة مــن أشــكال مختلفــة، ... نمــط حــضاري آخــر

يمكن أن تأتي من ثقافات مختلفة بل تنتقل بـين أيـديولوجيات 

المرحلـــة «مفهـــوم : ومـــن أهـــم المفـــاهيم الرحالـــة. متنوعـــة

 . )1( » الانتقالية

                                                
سيف الدين عبد الفتاح، مقدمات أساسية حول عملية بناء المفاهيم .  د- انظر )1(

بنـاء المفـاهيم دراسـة ) إشـراف(سيف الدين عبـد الفتـاح . على جمعه، د. فى د
معرفية ونمـاذج تطبيقيـة ، الجـزء الأول ، المعهـد العـالمى للفكـر الاسـلامى ، 

 = انظر أيضا ندوة انتقال المفاهيم–.  وما بعدها27، ص 1998الطبعة الأولى 
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ــوم  علــم الــنفس،  في »المرحلــة الانتقاليــة«وقــد نــشأ مفه
وارتــبط بالمرحلــة مــا بــين الطفولــة والرشــد والنــضج، والتــي 

ـــة ـــة المراهق ـــسمى مرحل ـــوم . ت ـــق مفه ـــضا أطل ـــة «ُأي المرحل
ــة ــد الحــديث عــن »الانتقالي ــات الاقتــصادية، عن  داخــل الأدبي

).  وغيرهـا»روسـتو«مثـل المراحـل الخمـس لــ(مراحل النمو 
خاصة –ية وظهر هذا المفهوم أيضا في الأدبيات السوسيولوج

 الـذي يعـبر »الانتقال المجتمعـي«، وكان يسمى -الغربية منها
عـــن الانتقـــال مـــن الحـــال التقليديـــة أو التخلـــف إلـــى حـــال 

كمــا يوجــد في علــم التنميــة الــسياسية وعلــم الــنظم . الحداثــة
ــــسمى  ــــا ي ــــسياسية م ــــديمقراطي«ال ــــول ال ــــا أن . »التح كم

 مرحلـة  كـان فيهـا-ولـيس فقـط العلـوم –الأيديولوجيا أيـضا 
ــة  ــن مرحل ــين ع ــاركس ولين ــن م ــل م ــدث ك ــد تح ــال، وق انتق
الانتقــال مــن الدولــة ومــن المرحلــة الاشــتراكية إلــى المرحلــة 

                                                
ــات=  ــسن : والنظري ــد بوح ــاح، أحم ــد مفت ــسيق(محم ــات ، انت)تن ــال النظري ق

ــة  ــشورات كلي ــامس ، من ــد الخ ــة محم ــة، جامع ــة المغربي ــاهيم ، المملك والمف
، والنـدوة فى 1999مطبعـة النجـاح،: الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيـضاء 

محمـد الـدغمومى، : عمومها تناقش هذا الموضوع المهـم انظـر بـصفة خاصـة
 . وما بعدها45نقد النقد ص : انتقال المفاهيم
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وقـد ظهـر . ، باعتبـار أن هـذه أيـضا مرحلـة انتقـال)1(الشيوعية
 في إحدى أدبيات لينين الذي تعلق »المرحلة الانتقالية«مفهوم 
 .)2(»ما العمل؟«بمقولة 

  :في علم السياسة شكلينويأخذ المفهوم 
هو الـشكل الاعتيـادي المتعلـق بالمراحـل الانتقاليـة الأول  

 .في صورة انتخابات وتحول سياسي
 ولكننـــا في العلـــوم .والـــشكل الثـــاني فيمـــا بعـــد الثـــورات

السياسية كنا قد هجرنا مفهوم الثـورة فـترة طويلـة مـن الـزمن، 
لا شـك . »الإصلاح«وكنا نتحدث عن مفهوم بديل هو مفهوم 

ــة  ــياق عملي ــا في س ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــل الانتقالي َأن المراح ُ
ـــة بعـــد  تحـــول ديمقراطـــي تختلـــف عـــن المراحـــل الانتقالي

ًإذا المرحلة الانتقالية وضـع مؤقـت يـأتي بعـد وضـع . الثورات
غير مرغوب فيه، استمر فترة مـن الـزمن طويلـة نـسبيا، يرجـى 

 .)3(تغييره في سياق استشراف عمليات تغيير وتحول
                                                

 حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، القـاهرة، )(1
 . 2013مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السادسة، 

 . 2005لينين، ما العمل، ترجمة ونشر جريدة المناضل، مارس ـ أغسطس، ) 2(
نماذج فكرية وخبرات إسلامية، : سيف الدين عبد الفتاح، الإصلاح والسياسة )3(

 =،)محـررون(باكينـام الـشرقاوي .إبـراهيم البيـومي، د.نادية مصطفى، د.د: في
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ومن الأهمية بمكان أن نؤكد أن المرحلة الانتقاليـة مرحلـة 
– إن إدارة المرحلة الانتقالية تستأهل علما فارقة كاشفة بانية،
  مؤسـسا لـه منـاهج ومـستويات وآليـات،-أو فـصلا مـن علـم

فهــذا العلــم لــه أهميــة بعــد الثــورات ولابــد أن ترتكــز الأفكــار 
رة علــى ترجمتــه حـول هــذا العلــم ومــضمونه ومحتــواه والقــد

خاصة أن ما نشاهده الآن في ربيع الثورات . على أرض الواقع
العربية يؤكد أن الشعوب قد تقـوم بعمليـات احتجاجيـة حتـى 
يــسقط رأس النظــام، ولكنهــا لا تفكــر في كيفيــة إدارة المرحلــة 
الانتقاليــة بعــد ســقوط رأس النظــام، الأمــر الــذي يؤكــد علــى 

 .)1(المرحلة الانتقاليةضرورة وجود علم يتعلق بإدارة 

ومـن أهــم المنــاطق التــى تتعلـق بحــال المراحــل الانتقاليــة 
منطقة المفاهيم التى يـصيبها الالتبـاس عنـد عمـوم النـاس بـل 
والمنخــرطين فى الحيــاة الــسياسية والعمليــات المرتبطــة بهــا، 

                                                
خـبرات مقارنـة مـع حركـة فـتح االله : مستقبل الإصـلاح في العـالم الإسـلامي= 

، مركـز الدراسـات الحـضارية وحـوار الثقافـات، مجلـة حـراء، القـاهرة، كولن
2011. 

حـسابات الإرادة والإدارة، بـين :  سيف عبد الفتاح، مرحلة الانتقال بعد الثورة)1(
 .1/9/2011الأهرام، 
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وتتـسم المفــاهيم والحــال هــذه بـسمات عــدة تــشير الــى حــال 
 .اكالتداخل والاشتباك والارتب
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ـــه مـــن الـــضرورى  والحـــال هـــذه فى عـــالم المفـــاهيم ،فإن
الاهتمام بهذا العالم الاهتمام اللائق به والقـادر علـى مواجهـة 
هذه الحال فى سـياق يحـدد مـسالك الـوعى ويـستثمر قـدرات 

 .)1(السعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
ســيف الــدين عبــد الفتــاح، مفــاهيم المرحلــة الانتقاليــة ضــمن نــدوة المــدخل ) 1(

المفاهيمي والمرحلة الانتقالية، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافـات، 
2012. 

 التعامل مع مفاهيم المرحلة الانتقالية وإزالة اللبس عنها

الضرورات والدواعي التعامل مع المفاهيم أوجب : التعامل مع المفاهيم
 في المراحل الانتقالية

يرومفاهيم ثورة المفاهيم ومفاهيم الثورة فى مواجهة مفاهيم التمر
 تسيير الأعمال

 من ينتج عالم المفاهيم في المراحل الانتقالية
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  :من هنا فإن المرحلة الانتقالية لها عدة خصائص وجوانب  

وهـــو يتـــضمن فـــترة زمنيـــة محـــدودة : لزمنـــيالجانـــب ا -1
 .ومحددة يجب أن لا يسمح فيها بالفراغ

 وهــو يتــسم بحالــة غيــر :الوضــع الــذي دام وســقط بعــضه -2
الأمـر «مرغوبة، إلا أنها مع دوامها تتمتـع بقـدر مـن رسـوخ 

ــه كمــا يجــب عــدم »الواقــع ، الــذي يجــب عــدم القفــز علي
 إليهــا مــن الاستــسلام لــه، ولكــن يجــب اعتبــاره بمــا يــشير

 .معطيات يجب التعامل معها
إن عمليـــة : عمليـــة التحـــول والمخـــاض الآمـــن للـــولادة -3

التحول أشبه بالعمليـة الجراحيـة الدقيقـة التـي تحتـاج إلـى 
ــسائر  ــرار والخ ــأدنى الأض ــول ب ــة في إدارة التح ــارة عالي مه
وبأعلى المنافع والمصالح، تأمين عملية التحـول مـن أهـم 

 .لتفكير بهاالمسائل التي يجب ا
والانتقال من التأمين إلى التسيير آخـذا في الاعتبـار عناصـر 
الملاءمة والقـدرة علـى ممارسـة المرونـة، في ظـل تفاعـل بـين 
الأطراف المختلفة وفق أصـول يقررهـا الحـدث ذاتـه  بمعطياتـه 
وأولوياته وأهدافه القريبة والبعيدة ، ويحدد عناصر الانطـلاق 

 .إلى المسار المرغوب
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الاستشراف وعملية البناء البديل للانتقال من حـال الأمـر  -4
  .الواقع إلى وضع التحول المقصود والمنشود

ومن ثـم فـإن التعامـل الـدقيق والعميـق والرصـين مـع الحالـة 
الانتقالية يجب أن يأخذ فى اعتباره كل الخصائص التى تتسم بهـا 

لأصـول المرحلة الانتقالية ،بحيث يستمسك بالثوابـت الكليـة وا
المرعية فى بناء تعاقـد سياسـى ومجتمعـى جديـد، ويـصنعّ بـدائل 
للحركــة ضــمن عمليــة إقــلاع سياســى حقيقــى لا تــسيير أعمــال 

 . )1(وتمرير أوقات وتبرير حال الانتكاس أو التباطؤ

 

 

 

 

 

        

                                                
تـداخل المـساحات والـساحات، .. سيف الدين عبد الفتاح، لمشهد السياسى) 1(

  .8/12/2012لشروق، ا
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ــورات ــد تــسرق الث ــل الانتقاليــة ق َوفي المراح َوتركــب ) 1(ُ ُ
َويلتـف حولهــا وتنــتكس، فالمرحلــة  الانتقاليــة ليــست مرحلــة ُ

واصـلة بــين مــرحلتين فحــسب، أو مرحلــة تــسيير أعمــال كمــا 
شاع وأشيع بين الكافة، بل إن المرحلة الانتقالية هـي انطلاقـة 
إلى بناء جديد، وسعي إلـى تكـوين تعاقـد سياسـي ومجتمعـي 
جديد في إطار استراتيجية واضحة، وفي إطار انتقال وخطوات 

ِ تحـدأنتدريجيـة متراكمــة يمكــن  ث أثــرا في عمليــة الإصــلاح ُ
إذن لابـد أن تكـون المراحـل الانتقاليـة . الجذري في المجتمع

َمراحل مخططة ومدبرة وتقوم على الوصل بين الاسـتراتيجي 
ُوالمرحلي أو الخطط هـذه المرحلـة تـشير  الـى نظـام سياسـى 

 قامت عليه الثورة بكل سماته ومكوناته وأدواته

 

 

 

التـى ترسـخت فى النظـام الـسابق أدت هـذه الحالـة الـسلبية 
وأنتجـت حالـة  الى مايمكن تسميته بدورة الحكم غير الرشيد

                                                
 . 6/4/2013ـ سيف عبد الفتاح، الشعب المنسى، الشروق،  1
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 ومظاهر عدة أشرت على قابليـة )1(الحكم غير الرشيد ظواهر
  .الحال للإنفجار

كما أن التفكيـر خـارج الـصندوق يـشير إلـى مـا تـدلل عليـه 
ـــا أن  ـــة، وأهمه ـــورات العربي ـــي حـــدثت في الث التطـــورات الت

شعوب صارت رقما صعبا في الظاهرة السياسية، الأمر الذي ال
علـم «ُطرح بقوة ضـرورة أن يعـاد تعريـف الـسياسة باعتبارهـا 

، بما يتواكب مع ما يحدث في الآونة )2( »إرادة وإدارة الشعوب
والحاصـل أن الانتقـال إلـى «الراهنة وحـال الثـورات الكائنـة، 

عي في صيغة المـضارع دائرة الفعل الذي يعبر عنه التأكيد الجم
بأن الشعب يريد، الآن وهنا، يفصح بأصرح عبارة عـن اقتحـام 

 .)3(»الإرادة الشعبية للساحة السياسية العربية
                                                

رؤيـة (سيف الدين عبد الفتاح، الحكـم الـصالح الرشـيد مـن منظـور إسـلامي ) 1(
: ، ضـمن مـؤتمر الاجتهـاد في الخطـاب الإسـلامي)تجديدية واجتهاد مطلـوب

الــشريعة نحــو خطــاب إنــساني متجــدد، كليــة الدراســات الإســلامية وكليــة 
 . 2010والدراسات بجامعة قطر، 

:  ثـم وقـع نظـرى علـى كتـاب مهـم ل‘ كنت قد كتبت هذا التعريف فيمـا سـبق (2)
الديمقراطية الأصـيلة فى المجتمعـات :مانغلابوس ، إرادة الشعوب .س.راؤل 

 .1991دار الملتقى للنشر : قبرص-غير الغربية ، ليماسول
 جذري في الانتفاضة العربيـة، ترجمـة عمـر بحث:  جلبير الأشقر، الشعب يريد)3(

 . 11، ص2013دار الساقي، : الشافعي، بيروت
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وتجدر الإشـارة في هـذا الإطـار إلـى أن الـنظم الاسـتبدادية 
ــولات  ــة و مق ــة الانتقالي ــرة المرحل ــستخدم فك ــت ت ــضا كان أي

خـره؛ حيـث يـزعم إلـى آ...المنعطف الخطير وعنـق الزجاجـة
ــة–كــل حــاكم  ــالنظم العربي ــه - مــن المــستبدين ب ــد اعتلائ  عن

كرسي الحكم أنه يبدأ من الـصفر، وأن مـن سـبقه تـرك لـه كـل 
ّالمشكلات مستفحلة ومستعصية، في حين هو يركب حلقـات 

علــى –اسـتبداد بعــضها مــن بعــض، وكـأن المرحلــة الانتقاليــة 
أن الزجاجـة كلهـا  ستنتهي يـوم القيامـة، وكـ-شاكلة الاستبداد

 . قد تحولت إلى عنق

فالتصور الاسـتبدادي للمرحلـة الانتقاليـة كـان مـدخلا مـن 
مــداخل إعفــاء نظــام مــن مــسئولية الإنجــاز، بــل إنــه يجــب أن 

 .»مرحلة انتقالية«يحمد على ما يفعله في ظل 
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   أهداف المرحلة الانتقالية-2

، وليس كليةثلاثة أهداف في المرحلة الانتقالية تكون هناك 
من الضرورة أن يتم إنجاز هذه الأهداف بشكل كامـل، ولكـن 
على أقل تقدير تكون السياسات المتبعـة في الطريـق الـصحيح 

فليس مـن الممكـن أن . وفقا لقواعد التعاقد السياسي الجديد
تحكم قواعد عقد سياسي ماضـية ثـورة تتطلـب قواعـد تعاقـد 

 . سياسي جديد

ــد ــة قواعــد التعاق ــد ومــن أمثل ــا يتعلــق بالقواع  الــسياسي م
ًفعلــى ســبيل المثــال أيــضا لا يمكــن . والإجــراءات واللــوائح

لبرلمــان جديــد بعــد ثــورة أن يقــوم بــدور فعــال إلا إذا غيــر 
لائحتــه، فاللائحــة التــي يعمــل وفقــł لهــا هــي لائحــة مــصنعة 
ــا  ــده بينم ــساندته وتأيي ــستبد وم ــام م ــان أداة لنظ ــون البرلم ّليك

ــلاحيات يفــترض في اللائحــة  ــة وص أن تحــدد عناصــر الفاعلي
ـــة  ـــى الأرض بفاعلي ـــارس سياســـاته عل ـــى يم ـــس، حت المجل

 . ًومحققا لأهداف هذه الثورة

 



  

 

 27 
 

 

 

 

 

 

ــدة  ــسلطية الفاس ــنظم الت ــر ال ــان تغيي ــال يعني ــورة والانتق الث
وتأسيس أنظمة ديمقراطية بديلـة عنهـا، ولـن يتحقـق هـذا بـين 

ــشية وضــحاها، والمهــم في الأمــر أن توضــع ال ثــورة علــى ع
ــات اللازمــة  ــق الــصحيح وتتعــرف قواهــا علــى المتطلب الطري
ـــداف   ـــق أه ـــسي وتحقي ـــسياسي والمؤس ـــال ال ـــة الانتق لعملي

. الكرامة الإنسانية والحريات الأساسـية والعدالـة الاجتماعيـة
 .فالأمر يرتبط بمنظومة القيم التي تحدد المطالب الكبرى

   المرحلة الانتقالية تحديات وعقبات-3

احل الانتقاليـة تحـدياتها؛ وفي الحالـة المـصرية تقفـز وللمر
  :خمسة تحديات مهمةإلى الواجهة 

، وهو تحد شـديد الخطـورة؛ حيـث تحدي المرجعيةأولها 
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يحدث نوع من الجـدل الـسياسي خـلال المراحـل الانتقاليـة، 
، وتبـدأ معـه )مـن نحـن؟(ويثور معـه مـن جديـد جـدل الهويـة 

ــسياسية ــقات ال ــ. التراش ــدر الح ــا عــن ويج ــة «ديث هن النظري
اما مـن النمـوذج الـذي قدمـه ميـدان  اسـتله»السياسية للميدان

. التحرير في مصر خلال أيامه الأولى وبعد خلع حسني مبـارك
َّفقد كـون الميـدان نظريـة مهمـة مـع تجمـع النـاس في الميـدان 
خلال الثمانية عشر يوما الأولى تجيب عـن كثيـر مـن الأسـئلة 

 وصـفهما المستـشار طـارق البـشري التي دارت خـلال قـرنين
ِ؛ حيث عشنا فيهما غيرنا، ولم نعش »قرن أبتر« و»قرن لقيط«بـ

كـأن لـدينا مؤسـسات،  (»كـأن«أنفسنا، وعشنا فيهمـا أسـلوب 
ــوى  ــدينا ق ــزاب وكــأن ل ــدينا أح ــأن ل ــيس، وك ــدينا رئ وكــأن ل

 ...).،سياسية

 أن يكـون -في ظـل تحـدي المرجعيـة هـذا–لذا مـن المهـم 
ن التوافق، فإحـدى مـشكلات الدسـتور وصـياغته هناك نوع م

وفي هذا المقام يمكـن أن نقـدم تـصورا . هي مشكلة المرجعية
 . بسيطا حول تحدي المرجعية
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  : والمتصور أن المرجعية لها شكلان 

 والمعرفيـة والثقافيـة التـي الشكل الأول هو المظلة الفكريـة -
ظام العام قواعد الن«تتعلق بالمجتمع، أو ما يمكن تسميته بــ

ــرى ــد »الكب ــع قواع ــل مجتم ــذكر أن لك ــب القــانون ت ، فكت
نظامه العام، وقواعد النظام العـام لا يـسمح بـأي حـال مـن 

 . الأحوال لأي شخص أن ينتهكها

 هــو المتعلــق بمرجعيــة الــوطن الــشكل الثــاني للمرجعيــة -
إذن نحن نتحدث عن . والعيش الواحد ومرجعية المواطنة

وعـن مجموعـة القـيم العامـة التـي مرجعية العيش الواحد، 
تحكم المجتمع وقواعد النظام العام الكبرى التي لا يمكن 
للمجتمـــــع التنـــــازل عنهـــــا ضـــــمن تعاقـــــده الـــــسياسي 

ــشريعة . والمجتمعــي ــان بال ــان المتعلقت ــت المادت وقــد كان
م حـلا جيـدا لهـذه الإشـكالية 1971وبالمواطنة في دستور 

ق بالمجتمع وحركته بما تقدمه من أطر معرفية ونظرية تتعل
 تتعلق بالمـساواة -من ناحية أخرى–والمواطنة . السياسية

ــسانية والحقــوق الــسياسية  أمــام القــانون، والحقــوق الإن
والاقتصادية والمجتمعية، وإمكانات التمثيل والقدرة على 
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فنحن أمام المواطنة كمفهوم سياسي وحقـوقي . المشاركة
 .واجتماعي

ويقـوم علـى عـدة عناصـر؛ ة، تحدي الـشرعيالتحدي الثاني 
حيث يظهر في المراحل الانتقالية ما يسمى بتنازع الشرعيات، 
فيتحدث بعضهم عن الشرعية الدستورية ويتحدث بعض آخر 
عــن الــشرعية القانونيــة، ويتحــدث بعــض ثالــث عــن الــشرعية 

وللأسـف . الثورية، ويتحدث بعض رابع عن الشرعية الشعبية
علـى للقـوات المـسلحة الـذي الشديد فقد تعامل المجلس الأ

أدار المرحلـة الانتقاليــة للثــورة المـصرية مــع هــذه الــشرعيات 
 . )1(بأسلوب الانتقاء لا الالتزام

فتعـــدد وتنـــازع الـــشرعيات أمـــر ينـــشأ دائمـــا في المراحـــل 
الانتقالية؛ لذا لابد مـن تثبيـت نـوع مـن الـشرعية يـتم الاسـتناد 

لـى هـذا الـنمط مـن إليها، ولكن مع إيجاد نوع من التراضـي ع
الشرعية مـع تحديـد مـضمون هـذه الـشرعية ومعـايير تطبيقهـا 
علـــى الأطـــراف المختلفـــة، ومـــدى تعارضـــها مـــع عمليـــات 

                                                
   سيف عبد الفتاح ،مفهوم الشرعية،) 1(

http://ashahed2000.tripod.com/mfaheem/3.html 
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التطهير والتغيير الثوري وغيرها، فمظنة الظلم وتهمة التعجـل 
 . يمكن أن تكون من الأمور التي تحد من فاعلية الشرعية

 المنظومة السياسية  دور الجيش في-في هذا الإطار –ويثور 
وحدوده، وفي النـشاط الاقتـصادي للدولـة، ودور العـسكريين 
ــسكرية،  ــة الع ــن الخدم ــروجهم م ــد خ ــة بع ــة المدني في الخدم
وميزانية القوات المسلحة، كل هذا تتنازعه أيضا مجموعة من 

 مــن -في هــذا الإطــار–الــشرعيات، وتعــد إشــكالية الدســتور 
يـة والفارقــة في تحــدي الإشـكاليات الكاشــفة لتحــدي المرجع

الشرعية في إطار الحديث عن العلاقة بين الـسلطات وبعـضها 
وبينها وبين المؤسسات المدنية والعسكرية، فلابد من تحديد 

 .)1(العلاقات والحدود بين المؤسسات

، فقـضية المواطنـة تعـبر في طنةاتحدي الموالتحدي الثالث 
 يتعلـق بـشروط المرحلة الانتقاليـة عـن قـضايا كثيـرة؛ منهـا مـا

ممارسة الفرد لمواطنته والتي أثيرت في التجربة المصرية إبان 
مــا يعــرف بقــانون العــزل الــسياسي، كمــا أن قــضية المرجعيــة 

                                                
مـا المـستقبل، محاضـرة بمنتـدى :  سيف عبـد الفتـاح، الإسـلاميون في الحكـم)(1

 . 2/4/2013الجامعة الأمريكية، القاهرة، 
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المــشار إليهــا يمكـــن أن تثيــر بعـــض الإشــكاليات المتعلقـــة 
بالتعدد والتنوع داخل الوطن؛ فهناك مظلة مرجعيـة يمكـن ألا 

يه أو تـضع عليـه الحـدود، تقرها بعض الأطراف أو تتحفظ عل
ــة  ــة الجامع ــن المرجعي ــار م ــا في إط ــى حقوقه ــافظ عل وأن تح

هنـاك أيـضا الحقـوق . بحيث لا تتعارض مع مـسألة المواطنـة
الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بقـضية العدالـة الاجتماعيـة 

؛ فالكـل »ثورة التوقعات المتزايـدة«في إطار ما يمكن تسميته بـ
حصول على حقوقـه كاملـة غيـر منقوصـة توقع عقب الثورة ال

خاصـة أن النظـام الماضـي انتهـك حرمتـه ومواطنيتـه وانتهـك 
ــن  ــان م ــي ك ــسياسية الت ــصادية وال ــة والاقت ــد المجتمعي العوائ

 .الممكن أن تعود عليه

التحـدي الرابـع، والـذي يتفـرع عـن تحـدي المواطنـة، هــو 
 ففــي الثــورات يمكــن أن يحــدث نــوع مــن تحـدي المــشاركة؛

 ويكون هناك نسب عاليـة مـن المـشاركة التـي لـم تكـن الزخم
معتادة من قبل، والتي تكون أقرب إلـى الأنمـاط الاحتجاجيـة 
وليست مـشاركة في العمليـة الانتخابيـة أو غيرهـا؛ حيـث يـرى 
ــادة  ــسياسية المعت ــن المــشاركة ال ــاط م ــك الأنم ــراد أن تل الأف
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 لهـا، أصبحت غيـر اعتياديـة في الاسـتبداد بمعنـى أنـه لا نتيجـة

 »حـزب اللامبـالاة«فيمكن القـول أن أكـبر حـزب موجـود هـو 
ــا ولا  ــات وفاعليته ــلأدوات والآلي ــا ل ــئن تمام ــر مطم ــو غي فه

ăفـنحن أمـام تحـد . لتأثيرها في المجتمع ولا لتمثيلـه للمجتمـع
ــن  ــة؛ حيــث تتحــول المــشاركة م ــل الانتقالي ــر في المراح خطي

 وتـصير الأنمـاط الأنماط الاعتياديـة إلـى الأنمـاط الاسـتثنائية
الاســـتثنائية هـــي المتكـــررة وإن كانـــت الأنمـــاط الأخـــرى 

لها وقتها في عملية الانتقال السياسي والمؤسسي ) الاعتيادية(
ٍمن خلال عملية الانتخابات حيث يصبح هناك داع للمشاركة 
بعد سقوط رأس النظـام، بينمـا تكـون المـشاركة الاحتجاجيـة 

..) لعــصيان المــدنيمــن اعتــصامات ومظــاهرات ودعــوات ل(
أكثر من مجرد مشاركة لمطالب سياسـية، وإنمـا تكـون أقـرب 

 . إلى مشاركة مجتمعية

ومن المهم هنا أيضا التطرق لاختلاف الأجيال، والنظر في 
الجيـــل باعتبـــاره وحـــدة تحليـــل وأثـــره في عمليـــة المـــشاركة 

فالجيــل الأخيــر كــان هــو مــن أطلــق . الــسياسية والمجتمعيــة
مع وجود حاضـنة شـعبية، والجيـل الأخيـر هـو شرارة الثورة، 
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ّمن فكر خارج الصندوق في أنماط جديدة للمشاركة لـم تكـن 

متاحة من قبل؛ مثـل المـشاركة مـن خـلال الانترنـت ووسـائل 
التواصـل الاجتمـاعي وقنـوات جديـدة صـعب الـتحكم فيهــا؛ 
ــه  ــد أن يقابل ــان لاب ــى الأرض ك ــسياسي عل ــق ال ــسداد الأف فان

بعدما أصيبت قنوات الاتصال الموجـودة وجود آليات أخرى 
 .بالصدأ والانسداد

من قبل كانت كل الوسـائل تـؤدي إلـى نتيجـة واحـدة؛ هـي 
سـيطرة الحــزب الـوطني ســواء كــان انتمـاؤه قبــل الانتخابــات 

وتجدر الإشـارة . ُللحزب الوطني أو ضم إليه بعد الانتخابات
ــام  ــشعب لع ــس ال ــات مجل ــه في انتخاب ــى أن ــا إل ــم 2005هن  ل

حــصل الحــزب الــوطني ســوى علــى ثلــث الأصــوات فقــط ي
وانضم الباقي إليه بعد إعلان نتـائج الانتخابـات، وذلـك رغـم 
عدم تقدم القوى الأخرى بكامل طاقتهـا في كـل الـدوائر، فـإن 
فعلت ذلك لربما حصل حينها الحزب الوطني المنحـل علـى 

لـذا، فقـد آن الأوان للاهتمـام . نسبة أقـل مـن ثلـث الأصـوات
ـــي بالد ـــدة ه ـــل جدي ـــدة تحلي ـــار وح ـــة في إط راســـات الجيلي
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، والاهتمام بالمـشاركة النوعيـة للـشباب والمـشاركة »الجيل«
 .النوعية خارج إطار القنوات المتعارف عليها

ِّيأتي بعد ذلك تحد مجمع هو  ، وهو حاصل تحدي الفاعليةٍ
ــشرعية مــع تحــدي  ــة مــع تحــدي ال ــل تحــدي المرجعي تفاع

وما . ركة بما ينتج معادلات مختلفةالمواطنة مع تحدي المشا
حدث في الثورة المصرية هو حالة عشوائية من إدارة المرحلـة 
ُالانتقالية بالقطعة وحالة من صناعة الفوضى وصناعة الفرقـة؛ 
وذلك على خـلاف مـا يجـب في شـأن المرحلـة الانتقاليـة مـن 
ضرورة أن تتواكب معها رؤية اسـتراتيجية لـديها القـدرة علـى 

لة بمرحلة والانتقـال مـن وضـع غيـر مرغـوب إلـى وصل مرح
وضع مرغـوب ومقـصود لـه سـمات وصـفات محـددة، وكـأن 
المرحلـة الانتقاليـة هـي مقارنــة بـين فـترة وأخـرى، فــالمواطن 
ــين  ــة مــن المقارنــة مــا ب ــه دائمــا حال المــصري يحــدث في ذهن
مرحلــة مــضت ومرحلــة أتــت مــع وجــود مــا يــسمى بثــورة 

 .التوقعات

عقـب دم، تجلى عقبات في طريـق الانتقـال وبناء على ما تق
ــوطني-أولهــا وأهمهــاالثــورات؛ لعــل   وهــو أمــر  الإجمــاع ال
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إدارة التعـدد طبيعي، وسياسات التوافق وقدرة المجتمع علـى 
، فليس من الخطأ وجود تنوعات ولكن الخطـأ أن والاختلاف

تتحول تلك التنوعات إلى تنازعات يستغلها صاحب الـسلطة 
نه وتحقيق مآربه وأهدافه دون تحقيق أهـداف ليستمر في سلطا

 . الثورة

ـــضا بـــروز  ـــات أي ـــديولوجيومـــن العقب  الاســـتقطاب الأي
، والتـي تنـتج عـن أن عمليـة )صناعة الفرقـة(والسياسي الحاد 

ِالانتقال لم تأت نتيجـة تخطـيط اسـتراتيجي محـدد، وإنمـا تـم 

 . التعامل معها بالقطعة
ــق  ــة أخــرى تتعل ــضادة لعقب ــالقوى الم ــورةب ــصالح لث  والم

والنظام الجديد؛ فالتحالفات الاجتماعية التي ارتبطت بالنظام 
السابق طوال ثلاثين عاما لا يمكن أن تنتهي بهذه السرعة وفق 
ــا  ــا عميق ــون غالب ــام يك ــساد النظ ــذر الف ــدومينو، فج ــة ال ًنظري
وممتــدا وحاضــرا بكثيــر مــن تــشكيلاته، ويظهــر ذلــك عنــدما 

ج قـوى الثـورة المـضادة مـن يخف الزخم الشعبي حيث تخـر
 -وبحكـم التعريـف-ومن ثم فالمرحلـة الانتقاليـة . جحورها

هي مرحلة تدافع كثيف بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة 
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 .والدولة العميقة

-عقبة ثالثة ونموذجية يمكن أن نلحظها في العلاقات المدنية
ففـي مـصر تمثـل . العسكرية، ودور الجيش المصري في الانتقال

ــسياسي  ــسرح ال ــى الم ــر عل ــور المباش ــى الظه ــيش إل ــودة الج ع
ًمؤشرا على أن المؤسـسة العـسكرية ستـشرف علـى ترتيـب فـترة 

مرحلــة .  »مــا بعــد مبــارك«الانتقــال الــسلمي للــسلطة إلــى حقبــة 
 .)1(التسلم والتسليم من دون فراغ يؤدي إلى فوضى عامة

عودة الجيش إلى المـسرح الـسياسي كـان مـن الـصعب أن 
بلها الشارع لو لم تأخذ القيـادة العـسكرية خـط الوسـط مـع يتق

ــاس ــة الن ــن لرغب ــاز معل ــب . انحي ــسة لمطال ــتجابة المؤس واس
الشارع سمح لها بـالتحرك إلـى الـساحة واسـتيعاب المطالـب 
والوعد بتحويلها إلى برنـامج يتـضمن مجموعـة نقـاط يمكـن 

 طإسـقا( ،)تأمين وحمايـة الثـورة. (تطبيقها وفق جدول أولويات
 .)2( )النظام وليس فقط إسقاط الرئيس

                                                
 سيف عبد الفتـاح، العلاقـات المدنيـة العـسكرية والثـورة المـصرية، الأهـرام، )1(

10/8/2011 
ــة العــسكرية، ) 2( ــاح، صــفحة جديــدة فى العلاقــات المدني ــد الفت ســيف الــدين عب

 26/8/2012الأهرام، 
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 عودة الجيش إلى المسرح الـسياسي في إطـار سـلطة تأسـست
منذ ستين سنة، مسألة مألوفة في المرحلـة الانتقاليـة باعتبـار أن 

كمـا هـو -ًالمؤسسات الأخرى المدنيـة والأهليـة تعـاني أيـضا 
 إلى وقت  من ضعف وتآكل وتحتاج-حال المؤسسات الرسمية

 . وإعادة البناء والتكيفللترميم

وعلى هذا فمن المهـم النظـر في الاسـتجابة المكافئـة لهـذه 
ــــصها وتحــــدياتها  المرحلــــة بمفاهيمهــــا وجوانبهــــا وخصائ
وعقباتهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بالتأســيس لإدارة وعلــم لإدارة 

 .مثل هذه المراحل

 

 

 

*   *   *   *



  

 

 39 
 

  
 
 
 
 

  

 

  40  
 



  

 

 41 
 

 
 

 
 

 يناير المـصرية والثـورات العربيـة، يـرد 25في إطار ثورة 
، وهي بحق تستأهل »إدارة المرحلة الانتقالية«الحديث عن 

 تؤسـس لــه منـاهج ومــستويات - أو فـصلا مــن علـم–علمـا 
ولابد أن ترتكز الأفكار حول هذا العلم ومضمونه . وآليات

 ومحتواه، مرتبطة بالقدرة على ترجمته علـى أرض الواقـع،
خاصة أن ما نشاهده في الثورات العربية يؤكـد أن الـشعوب 
ــام،  ــسقط رأس النظ ــى ي ــة حت ــات احتجاجي ــوم بعملي قــد تق
ولكنها غالبا لا تفكر في كيفية إدارة المرحلـة الانتقاليـة بعـد 
سقوط رأس النظام، الأمر الـذي يؤكـد ضـرورة وجـود هـذا 

 .العلم

حلــة وكمــا ســبقت الإشــارة، فــإن الحــديث عــن إدارة المر
؛ »التفكير خـارج الـصندوق«الانتقالية للثورات يتطلب ما يسمى 

ــات في مراحــل  ــائل وآلي ــون هنــاك أدوات ووس ــى أن تك بمعن
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الانتقال تكافئ وتناسب الوضع الاستثنائي الذي تمثله وتتسم 
 -بحكـم التعريـف-به هذه المرحلـة؛ لأن المرحلـة الانتقاليـة 
طلــب هــذا التفكيــر هــي حالــة اســتثنائية؛ ومــن ثــم فإنهــا قــد تت

ــر  ــر العــشوائي أو غي ــي التفكي ــذا لا يعن الاســتثنائي، وإن كــا ه
 .المنتظم

 

 

 

 

*   *   *   *
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ويمكــن الإشــارة إلــى عناصــر أســاس لهــذه العمليــة لإدارة 
 بـدءا - المـصريةمع التطبيـق علـى الحالـة-المرحلة الانتقالية 

ـــا  ـــضاياها وملفاته ـــدة ق ـــة وأجن ـــات المرحل ـــين أولوي ـــن تب م
الأساسية سواء المفتوحة أو التي يجب فتحهـا، ثـم التبـصر في 
سيناريوهاتها المحتملة، وأخيرا كيفية التوجه من إدارة أزمات 
تقذف بها التطورات خارج السيطرة، إلى بناء مـستقبل الـوطن 

 .والأمة
  :القضايا والملفات..حلة الانتقالية بناء أجندة المر-1

إن أهمية وخطورة المرحلة الانتقاليـة تنبـع مـن أنهـا تـشكل 
مــسار الحركــة مــا بــين القــديم والجديــد، فهــى تــشهد عمليــة 

وعليـه فـإن إدارتهـا تتعلـق . متزامنة ومتوازية من الهـدم والبنـاء
ــق إنجــاز فى عــدد مــن الملفــات  ــرامج محــددة لتحقي بوضــع ب

تشكل البنية الأساسية والتحتية لعمليـة الانتقـال؛ الملحة التي 
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اســـتعادة الأمــــن  :ولعـــل مـــن أهمهـــا في الحالــــة المـــصرية
والاســتقرار المجتمعــي، ســواء في الــضروريات الاقتــصادية 

 يمكـن إيجـاز  من المخاطر والتعديات، أو في الأمنوالحياتية

2 ﴿: ذلك في أعظم بيان في قـول تعـالى  1 0 / 
ــان  الآ-)1(   ﴾3 4  ــدم في الانتقــال وهات ــصور تق ــلا يت ــة، ف ي

يلي ذلـك إعـلان جـدول زمنـي للانتقـال . المعضلتان قائمتان
ــوات  ــد دور الق ــدنيين، وتحيي ــسلطة للم ــسليم ال ــسياسي وت ال

تعزيـز مـشروعات ، ثـم المسلحة في الحياة المدنية والـسياسية
 .تنموية تمثل قاطرة ومحركا لعجلة الإنتاج

  :على النحو الآتي) 2( ملفاتويمكن تناول أهم هذه ال
  :»أطعمهم من جوع«

ــة جامعــة وجــادة،  ــاج إلــى مقارب ّإن البعــد الاقتــصادي يحت
وكذلك إلى وصـله بـالأحوال الـسياسية ومتغيراتهـا، وبالنـسبة 
ًللوضع في مصر مثلا، فهو ينتقل مـن نظـام أدار الـبلاد بالفـساد 

اد والاحتكار وسيطرة قلـة اسـتراتيجية علـى قطاعـات الاقتـص
                                                

 . 4:قريش ) 1(
ة والإدارة، بـين حـسابات الإراد: سيف عبد الفتاح، مرحلة الانتقال بعد الثورة) 2(

 .1/9/2011الأهرام، 
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ّوآليــات الاســتثمار، لتــأتي ثــورة فزعــت هــذه القلــة وجمــدت 
الكثيـر مـن آليـات عملهـا، بمـا أدى إلـى آثـار سـلبية كثيـرة مـن 

هروب رءوس الأموال، تجميد قطاعات : المنظور الرأسمالي
وأنــــشطة رئيــــسية، وخــــروج عنيــــف للاســــتثمار الأجنبــــي 
وانخفاض تدفقاته، وضغوط على العملة المحليـة المـصرية، 

، وزيـادة كبيـرة في )البورصة(خسائر فادحة في سوق الأسهم و
 .القروض المتعثرة، وانخفاض الإنتاجية والصادرات

توقعـات عاليـة بامتـداد : وقد انعكست هـذه المؤشـرات في
حالة الركـود فـترة أخـرى، وتـضخم أسـعار الـسلع الأساسـية، 
وزيـادة كبيــرة في معــدلات البطالــة، وانخفــاض كبيــر في أربــاح 

 الأمــر الـذي أنـذر باحتمــالات ثـورة مــضادة .طـاع الخـاصالق
تــصحبها موجــة احتجاجــات وإضــرابات وربمــا ثــورة جيــاع، 
فالثورة والحكومة جمدت آليات عمل النظام السابق وهيمنته 

لكنها لم . ًعلى الاقتصاد وجمدت معه كثيرا من الاستثمارات
   :بما يشير إلىتقدم بدائل جوهرية لتحريك الاقتصاد، 

ضرورة التركيز على قطاعات محددة رئيسة وقادرة على أن  -
 .تقطر القطاعات الأخرى الرئيسة والثانوية
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حفـز الحكومـة للبنـوك علــى فـتح صـناديق اسـتثمارية تــوفر  -
صــكوكا في حــدود معقولــة تــديرها البنــوك تحــت رقابـــة 

 .وضمان حكومي
تحريك الاستثمار في مشروعات تعتمد على الموارد الذاتية  -

 .المحليةو
أهمية اسـتثمار رأس المـال الاجتمـاعي والقيمـي والـوطني  -

الذي كشفت عنه الثورات العربيـة والـذي يحفـظ بقيـة مـن 
الرمــق الاقتــصادي إلــى الآن، وضــرورة تــشجيع الطاقــات 
والقــوى المجتمعيــة ذات البعــد الاقتــصادي والتــي طالمــا 

ي قمعها النظام الـسابق وكبلهـا، وتفعيـل شـبكات الثقـة التـ
ًنشأت وكونت بديلا اجتماعيا واقتصاديا واسعا ًً. 

الانتقال من إدارة الاقتصاد بالفساد إلى إدارته بالإصلاح  - 
ــى إدارة الانتقــال نفــسه الانتقــال الاقتــصادي : يحتــاج إل

ـــة  ـــتراتيجية متكامل ـــي ضـــمن اس ـــسياسي والمجتمع وال
 .  الأبعاد

ية مجتمعية وحكوم: ضرورة تنويع وتكامل مداخل الحلول -
 .ورأسمالية
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    :الحالة الأمنية وضرورات الهيكلة:  »آمنهم من خوف «

ــسياسات  ــا ال ــستند إليه ــن أن ت ــي يمك ــسفة الت ــار الفل في إط
العامة وبناء الاستراتيجيات فيما يخص المسألة الأمنيـة، فإنـه 

الأمـن الإنـساني «يجب النظر إلى الأمن بمفهومه الواسـع؛ أي 
ــة - فــإن الأمــن وفي هــذا المقــام. »والاجتمــاعي ــاره حال باعتب

ــة ــارات -وعملي ــك لاعتب ــة؛ وذل ــة وعاجل ــورا حال ــب أم ّ يتطل

أطعمهم من جوع وآمنهم مـن (تؤسس لمفهوم الأمن الواسـع 
ضمن هذه الرؤية فإن حالة الانفلات الأمني تشير . )1( )خوف

 إلــى أطـــراف بعينهــا تــسهم في عمليـــات -وبــشكل مباشــر-
ع ممارسة الحيـاة الطبيعيـة الفوضى، ونشر عدم الاستقرار ومن

وفي هذا المقام فإنه مـن الـضروري أن يتحـرك الجهـاز . الآمنة
الأمنــي لمواجهــة هــذه الحالــة وبالــسرعة الزمنيــة المناســبة 
ــق الاســتقرار والأمــن المجتمعــي  ــي تنــشد تحقي ــة الت والفوري

 .)2(والإنساني والقومي
                                                

بـين حـسابات الإرادة والإدارة، : سيف عبد الفتاح، مرحلة الانتقال بعد الثورة) 1(
 .1/9/2011الأهرام، 

 سيف الدين عبد الفتـاح، كتـاب الانفـلات الأسـود وصـناعة الأمـل، الأهـرام، )2(
26/2/2012 . 

  

 

  48  
 
o  أعمـال ومن ذلك فـإن مـن أهـم تحـديات المحـور الأمنـي

جــة التــي تمــارس علــى نحــو فــردي أو جمــاعي، إمــا البلط
اســتغلالا لحــال الفــراغ الأمنــي أو بإيعــاز مــن أجهــزة ذات 

ــدة، وتحــاول  ــة البائ ــشكل أو -مــصالح ارتبطــت بالأنظم ب
 أن تنـــشر حالـــة مــــن البلبلـــة وعـــدم الاســــتقرار -بـــآخر

والتخويف والترويـع بمـا يـؤدي إلـى تـشويه صـورة الثـورة 
هــذا . كــدير نقــاء وصــفاء شــبابهاالــشعبية بكــل تنوعاتهــا وت

الفراغ الأمني المتعمد وغير المتعمد يتطلب إعادة الهيكلة 
للمادة البـشرية التـي تـشكل هـذا الجهـاز الأمنـي والتلـويح 

  .بالبديل إذا لزم الأمر

o  تقــوم فكــرة الأمــن الإنــسانى والمجتمعــى والقــومى علــى
ر قاعــدة تــربط بــين مواجهــة الفــساد والقيــام بعمليــة التطهيــ

كمتطلب أمنى يؤدى لـشيوع الأمـن والاسـتقرار ومواجهـة 
صناعة الفوضى والنيل من الحالة الأمنية وضروراتها، كمـا 
ــزة  ــة وأجه ــزة الرقابي ــدعيم الأجه ــة وت ــرورة تقوي ــى ض تعن
المساءلة بل وإنشاء أجهزة تخـص مرحلـة التطهيـر والقيـام 

 .بها بشكل سريع ومأمون
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o ة والأمن القـومي ويقـع تمتد فكرة الأمن بمعانيها الخارجي
علــى رأســها حركــة غيــر تقليديــة لمواجهــة مــشكلة الأمــن 
المائي المتعلقة بمياه النيل بالعمـل مـن خـلال اسـتراتيجية 
ــام  ــافع والمــصالح المــشتركة، بالقي ــادل المن تقــوم علــى تب
بمشروعات تنموية في الدول المرتبطة بنهر النيل ومن دون 

سـية، وفي إطـار عمـل الوقوف عند حـدود الحركـة الدبلوما
منسق من خلال هيئة جامعة تتعدد فيها الأدوار والوظـائف 
ـــــصاد  ـــــسياسة والاقت ـــــبراء فى ال ـــــشمل الخ ـــــود ت والجه

 .المتخصصون فى القضايا المرتبطة بالنيل
o  الحوار الوطني والمجتمعي وبناء التيار الأسـاس في سـياق

بنــاء الإجمــاع أو التوافــق الــوطني ضــمن عمليــة مــصارحة 
ة تؤكد على الثوابت التـى تمثـل الحـد الأدنـى مـن ومكاشف

 .الاتفاق والائتلاف الجامع والناظم لفاعليات الأمة
o  كل ذلك هو الذى يحقق مفهـوم الأمـن الـشامل ومـن دون

هــذه الحركــة المتواكبــة ســيظل الأمــن مهــددا أو منقوصــا، 
 .ويتيح للثورة المضادة أن تمارس عملها وتحقق أهدافها
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  :سي الشفاف وجدولته الزمنيةالانتقال السيا* 

ـــا  ـــدمت مناخ ـــسياسي ق ـــال ال ـــضبابية للانتق ـــة ال إن الحال
نموذجيــا للاســتقطاب الــسياسي المفتعــل والــذي يقــوم علــى 

 :ومن ثم وجبتصنيع الأزمات للأسف الشديد؛ 

 إن تقلـيص فـترة بقـاء :الإسراع بعودة الجيش إلـى الثكنـات -
ن يتلاقـى المؤسسة العسكرية فى سـدة الحكـم أمـر يجـب أ

عليه الجميع ــ عسكريين ومدنيين ـ ومـن ثـم يـصبح انتقـال 
الـسلطة إلـى حكــم مـدنى هــو الخطـوة الاولــى التـى يجــب 
التأكيد على الإسراع بها وعدم مدها أكثر مما ينبغـى تحـت 

فالواقع أننا أمام مراحل فرعية ممتدة ومتداخلـة . أى ظرف
الـديمقراطي، فى سياق المرحلة الانتقالية الرئيسية للتحول 

وللجيش دوره فى المرحلة الأولـى الفرعيـة وعلـى الـسلطة 
المدنية ان تقود بقية المراحل الفرعيـة مـن عمليـة الانتقـال 

 .إلى الديمقراطية
 الاجماع واضح على الحاجـة إلـى دسـتور :تبنى دستور جديد -

جديد متسق النصوص ومؤسس لنظام ديمقراطـي قـادر علـى 
ــصاد ــة الاقت ــق التنمي ــذا تحقي ــة، وفى ه ــة الاجتماعي ية والعدال
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الاطار يتم النظر إلى التعديلات الدسـتورية باعتبارهـا انتقاليـة 
وكمقدمــة لهــذا الدســتور، مــع الاتفــاق علــى تكــوين لجنــة أو 

 .)1(هيئة تأسيسية لكتابته قبل عرضه للاستفتاء
ــات  - ــراء الانتخاب ــب اج ــة وترتي ــت وجدول ــة (توقي البرلماني

بـد مــن تحديــدها بدقـة وبعــد حــساب  مــسألة لا)والرئاسـية
  .كافة التداعيات

ــام الــسياسى  ــز بــين النظ ــة التميي ــارة إلــى أهمي ــى الإش تبق
والدولة، فإصلاح النظام الـسياسى جـذريا لا يعنـى بـأى حـال 
مـن الاحـوال تهديـد الدولـة، بـل فى الحالـة الثوريـة التـى نحــن 

الدولـة بصددها الآن، فإن مثل هذا التغيير الشامل يعنى تقويـة 
وحمايتهـــا وتـــدعيم اســـتقرارها علـــى مـــستوى المؤســـسات 

فمـــن . والأجهـــزة وعلـــى مـــستوى المجتمـــع والنـــاس أيـــضا
الأهمية بمكان تخطى حاجز الخوف من التغييـر كمـا تخطينـا 

 . )2(حاجز الخوف من القهر
                                                

تعـديل والتفعيـل، الـشروق، ال:  سيف الدين عبد الفتاح، الدستور بين مـسارين)1(
12/1/2013. 

مــشاهد تــستحق التأمــل، الــشروق، ..  ســيف عبــد الفتــاح، انكــسار الدولــة)2(
15/12/2012. 
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إن النجاح فى إدارة المرحلة الانتقاليـة القادمـة يعتمـد علـى 
المطالــب الثوريــة مــع إدراك الثبــات والتــصميم علــى تحقيــق 

أهمية التعامل الهادئ والحذر مع الآثار السلبية المتوقعة لأى 
  .عملية تغيير تأتى بعد فترة جمود طويلة

مثلث الإطعـام مـن جـوع وتحريـك الاقتـصاد الـوطنى مـن 
جهــة، وترســيخ الأمــن الــداخلى والأمــن القــومى كمــدخل 

ــسانى مــن جهــة ث ــان لتحقيــق اســتراتيجية الأمــن الإن انيــة، وبي
خـرائط الانتقـال الـسياسى وجدولتــه مـن جهـة ثالثـة، مخــارج 
مهمــة فى مرحلـــة الانتقـــال القادمـــة وإدارتهـــا بـــإرادة سياســـية 

 .وشعبية

والواضـــح مـــن واقـــع الحـــال افتقـــاد الإرادة الواضـــحة 
والقاطعـة لبنــاء اسـتراتيجى ممتــد، وافتقـاد العــدة الحقيقيــة فى 

كلسها، وتاهت تلك القـضايا إطار عجز الإدارة واضطرابها وت
التـى تتعلــق بالاقتـصاد والأمــن والانتقــال الـسياسى بــين تعثــر 
الإرادة وتلكــؤ الإدارة في منــاخ حمــل مــع فجــوة المعلومــات 
المـؤدي لفقـدان الـشفافية وفجـوة الآليـات التـى أدت لفقــدان 

 . الفاعلية، فجوة الإرادة وفجوة الإدارة
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أن تغيير الأشخاص مؤشر من الأهمية بمكان الحديث عن 
يحقق الثقة والاطمئنان، والتطهير المؤسسي ممثلا في الحزب 
الوطني الذي أحكم قبضته على القيادات الجامعية والقيادات 
الصحفية والقيادات النقابية وقيادات مؤسسات أخرى عمليـة 

ياسة والمجتمــع مــن المهــم ألا تختــزل أزمــات الــس. مهمــة
الجوهرية إلى فعـل أشـخاص بعيـنهم، ومحـاولات الكثيـرين 
في مصر اليوم ربط أزمات السلطوية والفساد التـي عانينـا منهـا 
طوال العقود الماضية فقط بفعل الرئيس السابق وأفراد أسرته 
والمقربين منهم، وافتراض أن إخراجهم من الحيـاة الـسياسية 

الديمقراطيـة الـشفافة المحاربـة والمجتمعية يكفى لبناء مصر 
 .للفساد

فهؤلاء يتجاهلون أن مؤسسات السلطوية، من أجهزة أمنية 
إلى إعلام حكـومي مـرورا بهيئـات ومؤسـسات جامعيـة اعتـاد 

                                                
 . 46 :التوبة )1(
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بعضها الخـضوع لإرادة الحـاكم، هـي التـي مكنـت لاسـتمرار 
، ويتناسون أيضا أن منظومة الفـساد 1981مبارك وأسرته منذ 

 صـنعها نظـام مبـارك ورطـت امتـداداتها قطاعـا المتكاملة التي
 .معتبرا من المواطنين بأشكال مختلفة

لن يتـأتى الـتخلص مـن الـسلطوية والفـساد فقـط بإبعـاد آل 
مبارك والمقربين منهم، ولن نصيب الكثير من التقدم إن نحن 
ــسياقات  ــديمقراطي لل ــلاح ال ــى الإص ــوم عل ــا الي ــصرنا فعلن ق

التعقب القانوني لكبار الفاسـدين، الدستورية والقانونية وعلى 
الفساد ليس ماليا أو اقتصاديا بل هو سياسي وإعلامي وإداري 

وعمليــة التطهيـــر الحالــة وبالـــسرعة المطلوبــة أمـــر . بامتيــاز
 .جوهري في الفترة الانتقالية بل من أولى مهامها

فالديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد لا تستقر فى الحياة 
مجتمعية إلا عبر صناعة طويلـة المـدى جوهرهـا السياسية وال

إعادة البناء والإصلاح المؤسسي على نحو يسمح بقيام حكم 
ــسلطات  ــين ال ــة ب ــة المتبادل ــوازن والرقاب القــانون ويــضمن الت
التشريعية والتنفيذية والقضائية ويطبق باتـساق مبـادئ الرقابـة 

ين والمـساءلة والمحاســبة القانونيـة والــسياسية علـى المــسئول
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يتعــين علينــا إذا أن نعــى . ويحمــى حقــوق المــواطن وحرياتــه
حقيقــة أن الــسلطوية والفــساد لــم ينتهيــا بإبعــاد آل مبــارك وإن 
سجن بعض رموز القمـع والفـساد وعـزل الـبعض الآخـر عـن 
مناصــبهم العامــة، علــى أهميــة الأمــرين، لا يغيــران مــن ذلــك 

 أن الخـروج علينا أيضا أن نخبر المواطنين والرأي العام. شيئا
ــات  ــادة لآلي ــابعتهم الج ــستدعى مت ــساد ي ــسلطوية والف ــن ال م
وإجراءات إعادة البنـاء والإصـلاح المؤسـسي والامتنـاع عـن 

ومـن هنـا يجـب . المبالغة في نشوة الانتصار بعد تنحـى مبـارك
ــترة  ــات الف ــرورات وفاعلي ــال في ض ــين التعامــل الح ــز ب التميي

لطويـل الـذي يتعلـق الانتقالية، والمدى المتوسط ، والمـدى ا
 .بصياغة مستقبل النظام السياسي

ذلك أن محاولات البعض اختزال النقاش المهم والمعقـد 
ـــحين  ـــى تـــداول لأســـماء مرش ـــة إل ـــة الانتقالي حـــول المرحل
محتملين للرئاسة والعمد إلى خلق انطباعات لدى المصريين 
مؤداها أن هذا المرشح أو ذاك هو القـادر علـى العبـور بـالبلاد 

ــو ــةنح ــا .  الديمقراطي ــى تثيره ــكالية الت ــر أن الإش ــع الأم وواق
أحاديث المرشحين المحتملين هي أنها تدفع بالاهتمام العـام 
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بعيــدا عــن اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة وتحــديات البنــاء 
 .والتحول السياسي الديمقراطي في مصر

إن تكثيف النقاش حول قضايا مثل المفاضلة بين الرئاسـية 
 ة كنظام سياسي لمصر الديمقراطية، وتعـديل الدسـتوروالبرلماني

 الحالي في مقابل كتابة دستور جديـد، ودور المؤسـسة العـسكرية
ــة الإدارة  ــدها، وكيفي ــا بع ــة وم ــة الانتقالي ــسية فى المرحل المؤس

 ودور لحــوار وطنــي موســع حــول المرحلــة الانتقاليــة والديمقراطيــة،
 الحكوميـة المجتمع المدني، وتحـديات إصـلاح المؤسـسات

 .والعامة، وغيرها

تستحق هذه القضايا جميعا اهتماما مستمرا من قبل الـرأى 
العام ولابد من تكثيف النقاش حولها، منعا لانفـراد المجلـس 
ــة وضــمانا  ــة الانتقالي العــسكري باتخــاذ كــل قــرارات المرحل

 . لمشاركة المواطنين فى تحديد وجهة النظام السياسى الجديد
الثـورة بـين الابتـداء والبقـاء،        علـى    حتى يمكـن الحفـاظ    

  :فإن التطهير ضرورة ثورية
ـــشفافية  ـــى قاعـــدة مـــن ال ـــة الانتقاليـــة عل ـــام المرحل إن قي
وانسياب المعلومات والحوار المباشر وغير المباشر، تجعـل 
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 :)1(بما يليمن الضروري القيام 

حل الحزب الحاكم سابقا والذي أفـسد الحيـاة الـسياسية  -1
ــل  ــة، وح ــل والعام ــشكيلاته ونق ــل ت ــه بك ــن دولت ــاز أم جه

مسئولياته المعلوماتيـة إلـى أجهـزة أخـرى؛ ذلـك أن هـذين 
الكيانين سيبقيان يعملان بليل وأحيانا فى وضح النهار ضد 

 .الثورة والالتفاف عليها وعلى مكتسباتها

ضرورة تطهير المؤسسات الصحفية من كل هؤلاء الـذين  -2
نتظار لاستقالات اختياريـة أفسدوا الحياة الإعلامية؛ دون ا

 .لأنهم سيظلون يستخدمون لغتهم الفاسدة والمستفزة

ضـرورة عـدم وجــود أي رمـز مـن رمــوز النظـام القــديم في  -3
 .الحكومة الانتقالية

يجـب أن يتــوج هـذا بــالإفراج عـن كــل المعتقلـين وإلغــاء  -4
 .حالة الطوارئ بما يعيد عجلة الحياة لطبيعتها

اب ستظل مستمرة لتحقيق المطالب إن ثورة الشعب والشب
العاجلة والتي لا تكلف كثيرا سوي إصدار مراسيم تؤكد قيـام 

                                                
 مـارس 21 حوار سيف الدين عبد الفتـاح مـع موقـع الإسـلام اليـوم، القـاهرة، )(1

2011 . 

  

 

  58  
 

، وهـي مـن أهـم مهمـة التطهيـرالمجلس العـسكري بـدوره في 
ــا ولا  ــضطلع به ــب أن ي ــي يج ــة الت ــة والفوري ــات الحال المهم

إن التبـاطؤ في اتخـاذ هـذه الإجـراءات يجعـل . تحتمل التأخير
لأول للدفاع عن كيانها ومكتسباتها، ومن ثـم الثورة في المربع ا

 وارد مـن جانـب شـباب الثـورة للعـودة مـرة أمـر التـصعيدفإن 
إن الفساد ليس اقتـصاديا ولا ماليـا ولكـن . أخري إلي الميدان

، ومـن الفساد والإفساد هو في جوهره سياسي وثقافي وإعلامـي
التحول المطلوب بأقصى سـرعة وعلـى الفـور هنا إن إحداث 

 . التي تتآكل إلي طبيعتها تأخير هو الذي سيعيد الثقةوبلا

 يجــب أن تـسبق كــل عمـل وأي عمــل عمليـة التطهيـرإن 
للتعمير فإن قلق الثورة علـى كيانهـا ومكاسـبها لا يمكـن أن 
تنشغل بغيره عن تأمين هذه الثورة، لأنه لا يمكن أن ننطلـق 

ز إلي البناء والتعمير في ظل حركـة مـضادة في ظهورنـا تتجهـ
 .لهجوم مضاد وتستعد للغدر بهذه الثورة ومكاسبها

  : علام الثورة؛ بفرعيهومن ذلك ضرورة التنبه لإ
ويـشارك فيهـا : الإعلام التلفزيوني والفـضائيات والجرائـد  -

رموز الثورة لتوضيح وجهة نظـرهم في التطـورات الحادثـة 
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 . على الساحة، وخططهم المستقبلية

بى للتوعية بحقوق وواجبـات وإعلام على المستوى الشع  -
ــات المختلفــة مــن الــشعب علــى المــستوى الــسياسي  الفئ
ــــورة المــــضادة لهــــم  والاقتــــصادي، وتبــــسيط فكــــرة الث

 .وإعدادهم لمهمة المشاركة فى الاستفتاءات القادمة
العمليــــة  : بــــين الأداء والبنــــاء  :  ســــيناريوهات الانتقــــال -2

  الانتخابية
ة الانتقالية في أطوارها من المهم العناية باستشراف المرحل

وفي هذا يمكـن أن نقـف علـى سـيناريوهات تـشكيل . المتتالية
المجالس والمؤسسات والمواثيق العليا للدولة الجديدة، وما 

ـــه إليـــه ـــن أن تتج ـــة الانتقاليـــة و. يمك ـــار إدارة المرحل في إط
  :يمكن تصور سيناريوهينالمصرية 

ــلان الد : الأول ــذي يــصفه الإع ــو الــسيناريو ال ســتوري ه
 :والذي يحدد الخطوات في

 .التعديلات الدستورية وإقرارها بعد استفتاء شعبي  -1
  .القوانين المكملة وأهمها قانون مباشرة الحياة السياسية -2
 .حكومة تكنوقراط للقيام بالمهام المنوطة بها  -3
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 .انتخابات مجلس الشعب ومجلسي الشورى  -4
 .انتخابات رئيس الجمهورية -5

هذا المخطط نحن نتحدث عما يمكـن تـسميته إجـراء وفي 
فـنحن نفـرق بـين . )1(الانتخابات لا القيام بالعملية الانتخابيـة

ــه : أمــرين ــا تتطلب ــة بم ــة الانتخابي ــابي والعملي ــراء الانتخ الإج
 : ترتبطوتستأهله من عملية إعداد وتهيئة

بضرورة القيام بإنشاء أحزاب جديدة قادرة علـى الـدخول  -1
ة سياسية والدخول في ثلاثـة انتخابـات لمؤسـسات في عملي

 .البرلمان بغرفتيه ، ومؤسسة الرئاسة : ثلاث 
بالعمليـــة الاتـــصالية التـــي تفـــرض قيـــام هـــذه الأحـــزاب  -2

بأدوارها في الاتصال بقواعدها الشعبية الذي يتطلب بدوره 
 .مزيدا من الوقت

 الثـورة ولا يمكن بأي حال الدفع بأن الانتخابات التي ستتم بعـد
مباشــرة يمكــن أن تكــون مــن الوعيــة التــي تتطلــب وقتــا لتكوينــات 

ــات في الــستة شــهور الأولــى . حزبيــة ومؤســسية ــام الانتخاب ــإن قي ف
                                                

ادة وخيــارات الإرادة، جولـة الإعـ..  سـيف عبـد الفتـاح، الانتخابــات الرئاسـية)1(
 .2/6/2012الشروق، 
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للثورة والانتقال يعني أن القوى سـابقة التنظـيم هـي التـي ستـستولي 
على المقاعد النيابيـة وربمـا تـؤثر التـأثير الحاسـم علـى الانتخابـات 

تعكـس حقيقـة الواقـع الـسياسي بمـستجداته الثوريـة؛ الرئاسية، فلا 
لصعوبة بل واستحالة قيـام هـذه الثـورة بممارسـة فعالـة تمكنهـا مـن 

 .عمليات التمثيل والتأثير على حد سواء

فلـول الحـزب (من هنا فإن انتخابات القوى سابقة التنظيم 
الأحــزاب الكرتونيــة التــي (، )الإخــوان المــسلمين(، )الــوطني

مــن النظــام الــسابق وإضــفاء شــرعية ديكوريــة شــكلت جــزءا 
، هــي انتخابــات لا ترفــع حقيقــة الواقــع وفــق متغيراتــه )عليــه

ــة  ومعطياتــه الثوريــة حتــى لــو أن هنــاك مقاعــد فرديــة لمحاول
 .اختراق هذه الكتل المنظمة أو سابقة التنظيم

ــدل  ــسيناريو المع ــراح بال ــأتي الاقت ــا ي ــن هن ــسيناريو (وم ال
لــى المرحلــة الانتقاليــة في إطــار قــسمين، وهــو ينظــر إ): الثــاني

 :تنقسم إليهما المرحلة الانتقالية
  ):أ(الفترة الانتقالية  : القسم الأول

وهي فترة يعود فيها الجيش للثكنـات، كمـا قـرر الجـيش في  -
ـــات  ـــراء انتخاب ـــن مـــن دون إج ـــتوري، ولك ـــه الدس إعلان
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ي وبالتـال. ؛ أي قبـل هـذه الانتخابـات)برلمانية أو رئاسـية(
 .عدم مد الفترة الانتقالية لحكم المجلس العسكري

إنجـــاز التعـــديلات الدســـتورية بمـــا يهيـــئ المنـــاخ للقيـــام  -
بانتخابات رئاسية وبرلمانيـة أقـرب مـا تكـون إلـى الـسلامة 

 .والنزاهة والواقعية
إنجاز مهام التطهيـر للفـساد الاقتـصادي والمـالي الـسياسي  -

ــ ــة لي ــي والإعلامــي والثقــافي؛ وهــي مهم ست باليــسيرة وه
مهمة تتوافق مع الوضع الانتقالي كمشهد مفتوح يمكن ان 
تجتمع فيه إرادة سياسية مع مساندة قضائية وقانونيـة قـادرة 

 .على القيام بعملية التطهير للفساد وبمفهومه الشامل
  ): ب(المرحلة الانتقالية : القسم الثاني

اد لهـذه في سـياق امتـد) أ(وهي مكملـة للمرحلـة الانتقاليـة 
المرحلــة؛ ومــن ثــم يــشكل مجلــس رئاســي يقــترح أن يكــون 

ثلاثــة مــدنيون ومــن القــضاء واثنــان مــن ) (خماســيا أو ثلاثيــا(
اثنان مدنيون من القضاة وواحد من المجلس (أو ) العسكريين

لمواصلة المرحلة الانتقالية وتكون هـذه المرحلـة ) العسكري
 :أهم مهامها) ب(
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 إعلان حرية تكوين الأحزاب. 
 إعلان قوى جديدة ذات برامج انتخابية متنوعة. 
  إعــداد قــانون انتخــابي يــضمن المــشاركة الفعالــة مــن عمــوم

 .الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في عملية التحول والتغيير
  إقامة انتخابـات برلمانيـة؛ بحيـث تكـون الفـترة كافيـة لـيس

ــل  ــات ب ــراء انتخاب ــا (لإج ــة بم ــة الانتخابي ــة للعملي ممارس
قتضيه الظروف الواقعية من حدود دنيا للوقـت المطلـوب ت

 . )لهذه الممارسة
  إقامــة انتخابــات رئاســية في فــترة مناســبة تجعــل هــذه منهــا

 .عملية مناسبة وموائمة زمنيا وواقعيا

 

 

 

 

 

 

  

 

  64  
 

ــشراف  ــين الاست ــا ب ــسيناريوهان م ــان أو ال ــذان المخطط ه
ي والتخطــيط، يعــبران عــن إمكــان الانتقــال الثــوري والــسياس

والقانوني، في دائرة تجمع بين التمكين للثـورة والحفـاظ علـى 
ـــن  ـــة م ـــة أو المفرغ ـــدوائر الفارغ ـــن ال ـــال م ـــة، والانتق الدول
ــق  ــة إلــى منط ــسميم والعرقل ــأزيم والت المــضمون، ومنطــق الت

ـــر ـــاء والتطهيـــر والتعمي ـــم وجـــب في . التجديـــد والبن ومـــن ث
تقالــة في التأسـيس لإدارة المرحلــة الانتقاليــة إحــداث هــذه الان

 .الفكر قبل الحركة والواقع، باتجاه المستقبل
  : من إدارة الأزمات إلى بناء المستقبل-3

المـشاركة  الهدف الأساسي للمرحلة الانتقالية هـو تحقيـق
في تمكين الثورة وتحصينها وتعزيز توجهها نحو الدولة الحرة 

. القوية المستقرة، وإعادة أمور الحيـاة الداخليـة إلـى مجاريهـا
ًوتهدف أيضا إلى تأسيس مجموعات عمل تسعى إلى تحقيـق 
التقارب والتكامل بين رؤى قوى الثورة، وكـذلك إدارة جيـدة 
للمرحلة الانتقالية تقلل الخسائر قدر المستطاع، وتفتح الباب 

 .أمام البناء وإعادة الحياة

 محل التمثيل والتفعيل –في إطار تعزيز خط الثورة المصرية و
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 تتعدد محاور العمل، لكن ثمة محورين لهمـا -ةفي هذه الورق
 :درجة عالية من الأهمية والصدارة

 ممتد نسبيا ويتعلـق ببنـاء رؤى واسـتراتيجيات عمـل          -الأول
  :لتطوير قطاعات الحكومة القادمة المختلفة

التعلـــيم الأساســـي، والتعلـــيم : القطـــاع العلمـــي والثقـــافي ) أ
ثقافـة، والأوقـاف العالي، والبحث العلمي، والإعـلام، وال

 .والدعوة، والشباب

الــصحة، البيئــة، النقــل والمواصــلات، : القطـاع الخــدمي ) ب
والاتــصالات، والطيــران المــدني، والتــضامن الاجتمــاعي، 
والكهربـاء، التنميــة الإداريــة، الحكـم المحلــي، الإســكان، 

 السكان،

الزراعة، الري، الـصناعة، : القطاع الإنتاجي والاقتصادي ) ت
رة الداخلية والخارجية، المالية، البـترول، الاقتـصاد، التجا

 .الخ... الاستثمار، السياحة والآثار،

 .القطاع الأمني والدفاعي والخارجي ) ث
، ) أشـهر 6-4( حالّ وعاجل يحتاج إلى التنفيذ عبر      -الثاني

ــلء      ــراهن والــذي يجــب م ــسياسي والعــام ال ــق بالمجــال ال ويتعل
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ورة، ويمكـن تقـسيم مهامـه    الفراغ الـذي ظهـر فيـه بفعـل الث ـ      

  :إلى
بناء دستور يحافظ على الإطـار المرجعـي ويزكـي الهويـة  -1

ويفتح المجال أمام الطاقـات والـرؤى الـسياسية نحـو تيـار 
ـــة  ـــالى كمقدم ـــتور الانتق ـــع الدس ـــي ، ووض ـــي أساس وطن

 .لدستور جديد 

تحديد إطار اختيار رئيس الدولـة القـادم والتحـاور حـول  -2
 . الواجب ترشيحهاعدد من الشخصيات

بنــاء حكومــة تكنــوقراط تقــوم علــى الاســتجابة لمطالــب  -3
ّالمرحلة الراهنة الحالة والعاجلة، تمهيدا لحكومـة منتخبـة 

 .ذات رؤية استراتيجية شاملة

تطــوير رؤيـــة تتعلـــق بــالأحزاب الـــسياسية والمجتمعيـــة  -4
الجديدة، والخريطة التي ينبغي أن تغطيها مـن الاتجاهـات 

 .، وأشكال المصالح المجتمعية العامةالفكرية

ترتيب الأوضاع نحو قيادة نوعية لمجلس الشعب القادم،  -5
من خلال اختيار نماذج قاطرة ترسـي تقاليـد وتوجـه الدفـة 

 .باتجاه الصالح العام والحقيقة الوطنية
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) لجـان تنـسيق وتنظـيم وإدارة وتنفيـذ(إيجاد صيغ شعبية  -6
 .الحالة الراهنةلحفظ الأمن المجتمعي في ظل 

تطوير مطلب عام يشمل كافة المطالب الفئويـة الـصاعدة  -7
لاســـيما مـــا يتعلـــق منهـــا بالـــدخول والأجـــور والأســـعار 
ـــــة والمجتمـــــع  ـــــات الدول ـــــة في هيئ والمطالـــــب الإداري

 .كالجامعات والمرافق وخلافه

تطوير آليات التشبيك على مستويات التجمعات الـشبابية  -8
 وبين مراكز الفكـر والـرأي وفيمـا بيـنهم القائدة وفيما بينها

 .وبين الناس

تطوير رؤية سياسية وخطاب سياسـي عـام يمكـن للقـوى  -9
 .الشبابية والثورية تبنيه والاستظلال به

تطوير آليات إعلامية للتواصـل مـع الجمـاهير والتوعيـة  -10
بالمرحلة ومتطلباتها، ونقل خطاب الثورة نحو تكوين تيـار 

 .)1(يسسياسي ووطني رئ

وفى هــذا الــسياق يمكـــن الانتقــال للتفكيـــر علــى المـــدى 

                                                
 .5/1/2013سيف الدين عبد الفتاح، عام جديد ونخبة جديدة، الشروق، ) (1
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المتوسط والطويل لصياغة المستقبل الـسياسى لمـصر بـرؤى 
ــاته،  ــع وسياس ــل المجتم ــصور مفاص ــحة تت ــتراتيجية واض اس

 ترتبط بعملية الانتقال المجتمعى

إن عمليات التمكين للثورة المصرية فى المرحلة الانتقاليـة 
قواعـد تأسـيس وقـوى فاعلـة قـادرة تمثــل لابـد أن تـستند الـى 

 .الحالة الثورية وتشكل رافعة لها

 

 

 

 

 

 

 

وكذلك فإن لعملية الانتقال الديمقراطى من السمات التى 
 يجب التعامـل معهـا، ىمن الواجب اعتبارها ومن العقبات الت

إن البحث فى أهم سمات وبيئة الانتقال الديموقراطى لابـد أن 
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ليـــات التحـــول الـــديموقراطى نبحـــث الوســـط المحـــيط بعم
والتعــرف علــى أهــم مفاصــلها، وكيفيــات التعامــل مــع عمليــة 
الانتقال الديموقراطى خاصة بعد ثورة لها متطلباتها ، التحول 
السياسى والمؤسسى والدستورى  هذه التحـولات تعـد علـى 
رأس المسار الـديمقراطى بمايؤكـد عليـه مقـصد التحـول مـن 

ــى ــساد والاســتبداد ال ــد نظــم الف ــم الراش ــاء مقومــات الحك  بن
 .ّالصالح  الفعال

 

 

 

 

 

 

 

وارتباط ذلـك بتأصـيل وتفعيـل وتـشغيل لمنظومـة الحكـم 
الصالح الرشيد إنما تتأتي من داع مهم أفـرزه الواقـع الـسياسي 
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وذلك بحدوث ربيع الثـورات العربيـة التـي بـدأت شـرارتها في 
 .تونس واتضحت معالمها في ثورة مصر

عـــل أحـــد عناونيهـــا مواجهـــة منظومـــة  هـــذه المرحلـــة تج
ــم  ــات وشــبكات تــضاد حك الاســتبداد والفــساد وهــي منظوم
ـــاء  الرشـــاد، تجعـــل مـــن أولـــي أولوياتهـــا وواجـــب وقتهـــا بن
مؤسسات سياسية ومجتمعية رصـينة وراسـخة قـادرة علـي أن 
تحقق مكتسبات وأهداف هـذه الثـورات واسـتثمار طاقاتهـا في 

الدولــة والمجتمــع في بنــاء نــاهض جديــد وعلاقــة ســوية بــين 
 .سياق حكم رشيد

يقــدم الحكــم الراشــد رؤيــة رحبــة تتعلــق بنمــوذج الحكــم 
وارتباطه بالأصول الشورية والديمقراطية والعلاقة بين معايير 
الحكم ومعايير المساءلة والشفافية بما يؤسس لحكـم صـالح 

التـــى تحفـــز عناصـــر الرشـــادة في العمليـــات الـــسياسية وهـــى 
ًعلـى متطلبـات المؤسـسية وفاعليتهـا فـضلا والإدارية وتؤكـد 

عن ضرورة بناء الاستراتيجيات الكلية والحضارية، بما يحقق 
الحكم الصالح وأهم ما يرتبط به في التأكيد علـى حقـوق مقاصد 
وتحقيــق فاعليــات الأمــن الإنــساني الــشامل في منظــوره  الإنــسان
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 .والعمراني والتنمويالحضاري 

ــق  ــد يتعل ــم الراش ــوم الحك ــة مفه ــام بقــضية كيفي ــشكل ع ب
الإفــادة مــن المــوارد العامــة، وبنــاء الاســتراتيجيات وصــياغة 
الــسياسات العامــة، وتفعيــل كــل الطاقــات المتعلقــة بالمجــال 
العــام والقــيم العامــة وكــذا المــصلحة العامــة، كمــا أن تحقيــق 
التنمية مـرتبط ارتباطـا مباشـرا بتحقيـق مـا نطلـق عليـه الحكـم 

د التنمية أهدرت بلا عائد بـسبب سـوء الراشد، فكثير من جهو
السياسات، وكثير من الموارد ضاعت بسبب الفـساد، فإرسـاء 
دعائم حكم رشيد يؤدي إلى استخدام أفضل للموارد المتاحة 

 . )1(وتعظيم العائد منها تراكما ومساحة وتوزيعا 

ــم الراشــد ــر الحك ــوع عناص ــدمتها؛ ) 2(وتتن ــان في مق وإن ك
، وكـذلك )3(علـى إدارة المـوارد العامـةالدولة  Capacity قدرة

                                                
، مرجــع )19( سـامح فـوزي، الحكـم الرشــيد، الموسـوعة الـسياسية للـشباب )1(

 .34سابق، ص 
، مرجــع )19( سـامح فـوزي، الحكـم الرشــيد، الموسـوعة الـسياسية للـشباب )2(

 .42 ـ 36سابق، ص 
، إدارة شــئون )تقــديم(ّ، علــي الــدين هــلال )تحريــر( ســلوى شــعراوي جمعــة )3(

الدولة والمجتمـع، جامعـة القـاهرة، كليـة الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية، مركـز 
 .2001دراسات واستشارات الإدارة العامة، 
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، وأيـضا الـشفافية Public Goodالالتزام بتحقيق الصالح العـام 
Transparency)1( وحكـم القـانون ،The Rule of Lawوالمـشاركة ، 
Participation فضلا عن رأس المال الاجتماعي ،Social Capital. 

ــصالح الرشــيد ــة )2(إن النظــر للحكــم ال وتأسيــسه فى مرحل
الانتقال بعد ثـورة تجعـل مـن الانتقـال مـن نظـام تـسلطى إلـى 

 .عمليات ممتدة فى بناء الحكم الراشد فى الدولة والمجتمع

وضمن هذه الإشكالية فإننا يمكن أن نتصور أهمية الحكم 
الصالح الرشيد ضمن عملية الهندسة الحـضارية تلـك وتـأثير 

                                                
 ممـــدوح مـــصطفى محمـــد إســـماعيل، مـــساءلة الإدارة العامـــة بـــين النظريـــة )1(

رؤية إسلامية، رسالة مقدمة لنيل درجـة دكتـوراة الفلـسفة في الإدارة : والتطبيق
العامة ، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الإدارة العامـة، 

2004. 
ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، الفـساد والحكـم الـصالح في الـبلاد :  انظر)2(

 التـي نظمهـا مركزدراسـات الوحـدة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: العربية
العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسـكندرية ، بيـروت ، مركـز دراسـات 

: ،  سامح فوزي ، المساءلة والـشفافية2004الوحدة العربية ، الطبعة الاولى ، 
إشـكالات تحــديث الإدارة المـصرية في عــالم متغيــر، القـاهرة ، مركــز الأهــرام 

، سـامح فـوزي، الحكـم الرشـيد، 1999 والاسـتراتيجية، للدراسات السياسية
، القــاهرة، نهــضة مـصر للطباعــة والنــشر، )19(الموسـوعة الــسياسية للـشباب 

: سلسة شهرية بعنـوان(، سامح فوزي، الحوكمة، 2007الطبعة الأولى، يوليو 
، 2005، السنة الأولى، أكتـوبر 10، العدد )الأسس العلمية المعرفية..مفاهيم 

 .2005ة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، القاهر
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 تبدو لنا ذلك في التشييد المكين لمشاريع النهضة والإصلاح،
هــذه الأهميــة واضــحة جليــة في أهميــة وضــوح الرؤيــة حــول 
المفهوم شمولا بحيـث يـشير إلـى صـياغة سـوية للعلاقـة بـين 
الدولة والمجتمع وإلى صياغة رشـيدة للعلاقـة الـسياسية بـين 
الحاكم والمحكوم وذلـك في مواجهـة كـل أشـكال الاسـتبداد 

بـــدو التــي انتــشرت وكــل مظاهرالفــساد التــي استــشرت، وت
ـــذلك  ـــة ب عمليـــات ترســـيخ عناصـــر الحكـــم الراشـــد مرهون

ت االارتبــاط بــين منظومــة الحكــم الراشــد ومنظومــة الــسياس
العامة خاصـة فى مراحـل الانتقـال كعمليـةإقلاع سياسـى وبمـا 
يرتبط بذلك من إدارة الأزمات لأن المرحلة الانتقاليـة بحكـم 

 وهـى التعريف هى إدارة لسلسلة من الأزمـات أو ماأشـبه بهـا،
ــة  ــمن حرك ــتراتيجيات ض ــاء الاس ــرارات وبن ــزم الق ــة بح مليئ

 .واسعة من صياغة السياسات
 

 

*   *   *   *
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ــورة   ينــاير ـ خــلال المرحلــة 25رغــم مــرور عامــان مــن ث
الية الثانية ـ  ومع ذلك لا نجد إلا صـناعة تلـك الكراهيـة الانتق

تلك الحالة التى بدت تنتشر لدى عموم الناس لكراهية الثورة 
والحالة الثورية والثوار وكل فعل يتعلق بهذه الثـورة، وتطـرف 
البعض ليترحم على أيام الرئيس المخلـوع والاسـتقرار الـذى 

ء بين الثورة وبين كـل كانوا ينعمون به، أكثر من هذا ربط هؤلا
سلبية أو سـيئة يتعـرض لهـا الـوطن فى مـسار أحداثـه، وربطـوا 
بطريقة لا علمية بين كل هذه السلبيات وتلك الثورة التـى قـام 
بهــا الــشباب واحتــضنها الــشعب فى الخــامس والعــشرين مــن 
يناير، وبدت هذه الخيوط جميعا تتجمع فى مسار يفك ارتباط 

ير إلـى إمكانـات للالتفـاف عليهــا أو النـاس بهـذه الثـورة، ويـش
إجهاض كل ما يتعلق بها، وشكلت مسارات الانتقال التـى لـم 
تكن فى حقيقة الأمر انتقـال مـن حـال إلـى حـال فى فـترة زمنيـة 
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استثنائية تمكن للثورة ومن قاموا بها، للثورة وأهلها، بل كانت 
ــر منهــا  ــيلا أكث ــا، وتعط ــر منهــا تمكين ــا أكث ــترة تعويق ــذه الف ه

رسيخا، وهدرا لكل إمكانية تحاول تغييـر الـوطن بفعـل هـذه ت
ــه اســتثمارا، فــترات انتقــال كانــت فى الحقيقــة  ــر من الثــورة أكث

 .فترات انتقام من ثورة مباركة، ومن ثوار أحرار

وأكثر مـن هـذا فـإن مـسارات الانتقـال حملـت مؤسـسات  
للدولة وسلطات لا تكافئ هذه الثورة، وانخرطت فى ساحات 

 ومساحات الاستقطاب، تمارس أقسى مـا يكـون علـى انقسام
ثورة من مؤسسات دولة، فكانت ممارسات تلك المؤسسات 
فى مسار يمكن أن نسميه بـشعوبية مؤسـسية، وسـلطات قبليـة، 
وبين أداء باهت وإنجاز خافت؛ فبـين مؤسـسة رئاسـة لـم تقـم 
بأدوارها الفاعلة التـى يجـب أن تقـوم بهـا، بحكـم أنهـا الرافعـة 

ى بما يجب تمثله من ثورة ودولـة، وكـان الأداء البطـىء الكبر
ــــضائعة  ــــالفرص ال ــــق الإدارة ب ــــى طري ــــة عل وإدارة المرحل
والإمكانــات الــسياسية المهــدرة والتخــبط تــرددا وتراجعــا فى 
صنع القرار وعـدم وضـوح آلياتـه صـناعا واتخـاذا، وغمـوض 
وعــدم شــفافية، حركــة مؤســسة الرئاســة فى هــذا المقــام لاذت 
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ت الرهيـب والفعـل العجيـب، وبـدت هـذه الـسياسات بالصم
تعــبر عــن تعامــل بالقطعــة وهــو أخطــر شــىء يمكــن أن يــتم فى 
مـسار إصـلاح متكامــل، وفى إطـار عمــل متفاعـل مــن دون أى 
رؤيــة اســتراتيجية لتــصور مراحــل الانتقــال، والتمكــين لتنميــة 

 .أمة، واستثمار همة بعد الثورة من القاعدة للقمة

فترة الانتقالية الثانية كحكومة موظفين لا جاءت حكومة ال 
ترق إلى عمـل جـاد تـستأهله هـذه الثـورة بعـد انتخـاب رئـيس 
مــدنى، وبــدت الحكومــة تــسير بــضعف ووهــن لا يمكنهــا أن 
تــنهض بــوطن، أو تحقــق تمكينــا لثــورة، ولا نهــضة لأمــة هــذه 
المسئولية تراوحـت بـين رئاسـة صـار سـمتها تـردد القـرار، أو 

وحكومـــة باهتـــة الأداء تقـــف مـــن الأزمـــات التراجـــع عنـــه، 
والكـوارث موقـف العـاجز الـذى لا يحـسن تـصرفا، وموقـف 
البائس الذى يتحرك مترهلا متثـاقلا، وهـذه المؤسـسات التـى 
تتعلــق بــالأمن لا تــزال تمــارس أخطــر درجــات الاحتجــاج فى 
إطار من التباطؤ عن العمل بما اعتادتـه مـن ممارسـات سـابقة 

ة عـن عـدم رضـاها لحـال يجـب أن يكـون على الثورة، ومعـبر
ــسار  ــرك فى م ــد وأن تتح ــضاء لاب ــسة ق ــين مؤس ــورة، وب ــد ث بع
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العدالة الناجزة الفاعلـة فـإذا بهـا تتحـرك ضـمن مـسار مـسيس 
أدى إلى تنازعات حـول مؤسـسة كـان مـن الواجـب أن تملـك 
قدسيتها واسـتقلاليتها عـن مـسار الأحـداث الـسياسية بحيـث 

ظ على الحقوق، وحقيقة الأمر أن تشكل قاطرة العدل والحفا
ُهــذه المؤســسة تــسأل عــن ذلــك بحكــم الحفــاظ علــى كيانهــا 
ومقامهـا ومنـاط اسـتقلالها، فحينمــا انحـدرت إلـى مــساحات 
السياسة هانت ساحات القضاء، ومارست هى الأخـرى حالـة 
من الشعوبية المؤسسية التى تفترض عصمة لا تسأل فيها عما 

ة، وبـدت الـسلطة فى المقابـل تفعل بمصير وطن ومـستقبل أمـ
وكأنهــا تــدوس علــى مقــام القــضاء مــن غيــر رحمــة ومــن غيــر 

  .)1(حكمة

وتضافر مع كل ذلك بعض من إعـلام يحـرك الفـتن، ويثيـر 
ـــر مـــسبوق بتخريـــب  ـــن، ويـــصنع المحـــن، فى دور غي الإح
العلاقات وإذكاء الخلافات، وتحريك الفعل من الحـوار إلـى 

سكب الزيت على النار بعد كـل الشجار، وبدا الإعلام بذلك ي
حدث، ولكنه فى كل مرة استغل ضعف أداء السلطة وإنجازها 

                                                
 .26/1/2012 سيف عبد الفتاح، لا تلوموا الثورة؟، الشروق، )1(
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مـن جانـب ونخبــة محنطـة مريـضة بالــسلطة مـن جانـب آخــر، 
ــة  ــين جماع ــا ب ــا واختلاطه ــام ارتباكه ــسلطة وفى مق ــدت ال وب
دعويــة امتــدت فى تأثيرهــا إلــى دائــرة الــسياسة والرئاســة وبــين 

 إلى أغلبية إلـى حركـة مغالبـة، حزب سياسى انطلق من أكثرية
إلى تـصرف بالغلبـة والتغلـب، وانـداحت المـساحات مـا بـين 
التكوينات الثلاثـة فلـم نعـرف أى مـسافات مـا بـين الجماعـة، 
والحـــزب، والرئاســـة، ودارت بعـــض الممارســـات فى إطـــار 
سياســات التمريــر والمراوغــة، وصــارت مــصر الثــورة بكامــل 

رة توقعاتها لا تحتمـل هـذا الأداء طاقاتها وامتداد امكاناتها وثو
الرتيب أو المراوغ أو المراهق أو المحبط، رغم أن الأمر كان 
مـــن الممكـــن أن يـــشكل خيـــارا ومـــسارا يتـــسم بممارســـات 
رشــيدة، وحركــة ســديدة كــان مــن الممكــن أن تجعــل العائــد 
السياسى والمجتمعـى أكـبر مـا يكـون بتمهيـد أرضـية للتوافـق 

ن غيـر تكلفـة سـوى رشـد فى القـرار وصناعة جامعيته، عائد مـ
وبصيرة فى الخيار وحركة متراتبة فى المـسار تأخـذ كـل قـوة فى 
ــال الثــورة  ــستثمر ح ــار، وت ــسبان والاعتب ــوطن فى الح ــذا ال ه

إلا أن الاختيار للأسف الـشديد صـار . وطاقات الأمل والهمة
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ضمن عقلية الاسـتقطاب وميـراث الفرقة،وسـاهم الجميـع فى 
 وهـى أعلــى تكلفـة يمكــن أن  ســى للثـورة،عمليـة تـسميم سيا

 .تدفعها ثورة ويتحملها وطن فى مسيرته ومساره

بدا الوطن فى أزمتـه يـئن مـن هـذه الممارسـات ومـن تلـك  
السياسات ليعلن لنخبة تشير إلى سـلطة ومعارضـة، تعـبر عـن 
نخبـة محنطـة لــم تـورث هــذا الـشعب إلا حالــة مـن صــناعات 

الأمــر يــتراوح مــا بــين الفــشل ومــن سياســات الــشلل، وصــار 
 سياسات بطيئة وقرارات متلعثمـة، وسياسـات مـترددة، وأحـوال
متراجعة، وبين خطابات مزايدة واجتماعات مهاترة، وسقوف 
من طلبات متزايدة، وفى كل الأحوال وقـف كـل فريـق يتغافـل 
عن أزمة الوطن الحقيقية ومـصالح الثـورة الأساسـية، وترافـق 

المصداقية، وتآكل رصيد الثقة مع ذلك سياسات صناعة تآكل 
  .المجتمعية ضمن عمليات حوار واتفاقات وتراجعات

تصاحب مع كل ذلك صناعة الاختلاط التى لم تكن تعنـى 
إلا انعدام التمييز ما بـين التكوينـات ومـا بـين الإسـنادات ومـا 
بــين الأدوار والوظــائف، فهــذه جماعــة دعويــة وهــى جماعــة 

 عدالـة كـأداة سياسـية، ومؤسـسةالإخوان، وحزب هو الحرية وال
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رئاسة يجب أن تمثل كل المصريين، ويجب أن يقودها رئيس 
لكل المصريين، فإذا بهـذا يتحـدث نيابـة عـن ذاك، والخطـاب 
يــصدر مــن غيــر صــاحب اختــصاص أو صــاحب أهليــة، وبــدا 
ذلك الاختلاط يورث معانى الحيرة ويثبـت مـسار الهـواجس 

مـن كلمـات صــارت حـول الاسـتحواذ والأخونـة وغيــر ذلـك 
أقـرب مـا تكـون إلـى الـشعارات، ومـا زاد ذلـك الاخـتلاط إلا 

 .بصناعة سياسات الفشل وتراكم أزمة الوطن

وهذه صناعة الامتهان لآليات صـنع القـرار التـى بـرزت فى  
ــداد  ــد وس ــة رش ــن القــرار علام ــل م ــاول أن يجع شــكل لا يح

عرف وعلامة توافق ورشاد، وبدا القرار فى كل مرة يصدر بلا ت
ــه  ــى مآلات ــن عل ــصحيحة ولك ــه ال ــى آليات ــط عل ــيس فق علــى ل
الخطيرة، وفى كل مـرة يـصدر القـرار ثـم ننـادى علـى الحـوار، 
والأصل أن يكون الحوار قبل القـرار، كـان ذلـك التغافـل هـو 

 .تراكم لسياسات الفشل وزيادة فى تأزم الوطن

وترافق ذلك كله مع معارضة حملت من الـسياسات ومـن  
ا يجعلهـا تقـول لا لكـل شـئ وتـرفض كـل شـىء الخطابات مـ

وتــسد الأبــواب وتغلــق المنافــذ وتحــرك كــل عناصــر التنــازل 
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والتنــافى، كانــت المعارضــة حينمــا لــم تكــن تلــك المعارضــة 
ــن فى  ــم تك ــة ل ــدة والمراهق ــة المزاي ــؤثرة، معارض ــة الم الوازن
حقيقة الأمر إلا ضمن سياسات الفشل وأزمة الوطن، وحينما 

فراغ فى مجال السياسة بالمقاطعة والممانعة فى تكون صناعة ال
قضايا تتعلق بالوطن فإن هذا الفراغ ووفـق القواعـد الـسياسية 
لابد وأن يملأ هذا الفراغ للأسف الشديد بخطاب يحمل كثير 
مــن المزايــدات، بــل وأعمــال مــن العنــف لا يمكــن لــوطن أن 
ــم تكــن صــناعة الفــراغ إلا جــزءا مــن سياســات  يتحملهــا، ول

 .)1(ل وتراكم أزمة الوطنالفش

ومــن هنــا كــان مــن المهــم أن نــشير إلــى أن أزمــة الــوطن لا 
تحتمل سياسات الفشل، أزمـة الـوطن التـى تراكمـت بأفعالنـا 
وخطابنا أسهمت وبشكل خطير فى حالة العنف التـى بـدت فى 
ســـاحات الـــوطن وفى مـــساحاته الجغرافيـــة وفى محافظاتـــه 

علــق بمجــرد رأب الــصدع المختلفــة لتؤكــد كــم أن الأمــر لا يت
الذى حـدث فى مـشروع للجماعـة الوطنيـة، ولكنـه كـان يعنـى 

                                                
 سـيف الـدين عبـد الفتــاح، أزمـة وطـن لا تحمــل سياسـات الفـشل، الــشروق، )1(

2/2/2013. 
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ذلـك الــشق الـذى حــدث فى المجتمـع لينــذر بالانقـسام الــذى 
يمكــن أن يتحــول لإراقــة دمــاء وســقوط ضــحايا، وســيطرة 
تكوينات البلطجة لتكون أفعالها هى المسيطرة على سـاحات 

ء الوطن لا يمكن الوطن، كان ذلك يعنى ضمن ما يعنى أن ندا
  .أن يتخلف عنه أحد ويسهم فى مواجهة أزمته كل أحد
هــل هــى : الثــورات فــي العــالم العربــي وحكــم الإســلاميين

  :مرحلة انتقالية جديدة
ــة  ــورات العربي ــل الث ــن أشــعل فتي ــول م ــسؤال ح ــيظل ال س
المطالبة بالديمقراطية والحريات عصيا علي الإجابـة، خاصـة 

هو تحديد هوية الطرف القـابع خلـف إذا ما كان المقصود هنا 
فثمـــة عوامـــل كثيـــرة متقاطعـــة . ديناميــات الثـــورة ومحركهـــا

ومتداخلة ما بين مظـالم سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة، إلـي 
ثورة اتصالية تكنولوجية ولوجيستية عبأت ونظمـت وسـهلت 
انتشار الحالة الثورية وهيمنـة المـزاج الثـوري علـى الـشعوب 

مــن دولــة لأخــرى؛ ولعــل عــدم معرفــة هويــة العربيــة وانتقالــه 
الطرف المحرك لهـذه الحالـة الثوريـة والتـي تختلـف مـن بلـد 

 .لآخر هو سبب نجاحها وديمومتها
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بيد أن طرح السؤال علي هذا النحو لا يخلو من أهمية، إذا 
كان الهدف هـو استكـشاف واختبـار طبيعـة الأوزان الـسياسية 

مـستقبلها في مرحلـة مـا والمجتمعية للقوي المحركة للثـورة و
بعد السلطوية؛ خاصـة إذا قـدر لهـذه البلـدان أن تـشهد انتقـالا 

 .وربما تحولا ديمقراطيا حقيقيا

 في نظر كثيـرين –ربما كانت الحركة الإسلامية المصرية 
 صاحبة الحظ الأوفر من مكاسب ما بعد الثورة المصرية؛ –

ــورة  ــرة –إذ أتاحــت لهــا الث ــة  الخــروج مــن أق– ولأول م بي
العمل السري والحذر التنظيمي إلى فضاءات العمـل العـام 
 łفي ظل الارتكان على مناخ ديمقراطي آمن يختلف اختلاف
جذريł مع مناخ القلق والخوف الـذي عاشـت فيـه الحركـة 
الإســـلامية لعقـــود طويلـــة، والـــذي أثـــر في بنيتهـــا الفكريـــة 

خـر والحركية والتنظيمية مما جعلهـا اليـوم تعـيش تحـديł آ
لمواكبة تحديات التحول الديمقراطي، والتي قد تكون أشد 
وطأة من تحديات النظـام الـسلطوي البوليـسي الـذي مكـن 

 وراء أنمــاط شــكلية ورؤى فكريــة »التخنــدق«الحركــة مــن 
اكتــسبت لونـــł مـــن القداســة بفعـــل ســـخونة المواجهـــات 
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ًالمتنوعة والتي بدأت من المواجهات الكلامية وصولا إلى 
المعارضــة التــى كانــت تقودهــا تلــك . ات العنيفــةالمواجهــ

ـــبراءة  ـــب وال ـــضحية مـــن جان القـــوى اســـتثمرت وضـــع ال
السياسية من جانب آخر، وساندها فى ذلك تعاطف شـعبى، 
ينظــر لهــؤلاء فيمــا قبــل الثــورة بالحركــة المعارضــة لنظــام 
تداولتـــه الألـــسنة الـــشعبية بفـــساده ومخططـــات التوريـــث 

ب لتوريث ابنـه، الأمـر ارتـبط بمحاولة تخير الوقت المناس
ــية  ــوى سياس ــع ق ــشراكة م ــا بال ــعة إم ــة واس ــة نقدي بمعارض
ومجتمعية أخرى أو استقلت ببعض عملها فى ذات المـسار 
من معارضة النظام، وتراوح عملها بين مشاركة انتخابية أو 
مقاطعـة، ولكــن ظــل نــشاطها ذلــك مؤشــرا علــى مــساحات 

علـى وزن الجماعـة تأثيرها على الساحة السياسية ومؤشـرا 
 .فى العمل السياسي

ــت الثــورة المــصرية بتحولاتهــا العميقــة حزمــة مــن  فرض
التحديات على الحركة، قد تصبح أكثـر ضـراوة مـن تحـديات 

 :الدولة الـسلطوية والتـي يمكننـا تلمـسها في التحـديات الآتيـة
 تحديات الوضع التنظيمي والبنـاء الـداخلي، تحـديات الخطـاب
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لفقهــــي، تحــــديات الواقــــع الحركــــي الفكــــري والتجديــــد ا
في هذا السياق يمكن الإشارة إلـى ؛ و)1(واستشراف المستقبل

 : عدد من الإشارات والتنبيهات المهمة ومنها

ـ أن الإسلاميين كمفهـوم يطـرح في هـذا المقـام إنمـا يـشكل  1
نوعا من التميزات والتمييـزات داخـل المجتمـع قـد تؤشـر 

في عـالم الـسياسة لفريـق على مـسألة المرجعيـة الإسـلامية 
متنوع واتجاهات متعددة ومن هنا فـإن الظـاهرة الإسـلامية 
لا تشكل كتلة مصمتة يمكن البحث فيها من دون الوقـوف 

 .على تنوعات وتميزات

ـ أن الأمر قـد يـرتبط بمـا يمكـن تـسميته الخـرائط الأساسـية 2
للتوجهات الإسلامية بحيث تعبر هذه الخرائط عن خرائط 

التوجهــات والمواقــف والتعامــل مــع الظــاهرة فرعيــة في 
 .السياسية بكل تفاعلاتها وعملياتها ومخرجاتها

ــ ـتتنــوع خريطــة الحركــات الإســلامية ســواء الإخــوان، حركــة 3
ــة  ــسلفية، الجماعــات الإســلامية، الحرك الوســط، الحركــة ال

                                                
 سمير العركي، حركة الإسلامية وتحديات التحول الديمقراطي،) (1

 25/8/2011 :http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/134140-
islamic-movements.html 
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ــــلام  ــــة الاس ــــستقلون، مدرس ــــلاميون الم ــــصوفية، الاس ال
لدينية، التكوينات الجمعية الحضارى، المؤسسات الرسمية ا

 . المجتمعية الجمعيات والمجتمع الأهلى والمدنى

ـ أن هذه الخبرات متنوعة وقد يستفاد منها ولكن في التحليل 4
الأخير لا يمكن استنساخها، ذلـك أن القيـاس بخـبرة علـى 
خبرة هو مما يحتـاج التـأني في التعامـل مـع هـذه الخـبرات، 

لة أخرى تؤكد أنـه إذا تعـددت لكن الأمر يؤدي بنا إلى مسأ
 .الخبرات وجبت المقارنات

ـ أن لكل ظاهرة ذاكرة، ومن ثم وجـب علينـا أن ولكـل زمـن 5
ه المختلفة التي تتبدل من خلال جهـات اأطروحاته وقضاي

الاختلاف المتنوعة، سواء أكان هذا الأمر في الإنسان أو في 
  .المكان أو في الزمان أو في الاحوال

اهرة ســياق يحــيط بهــا ويحتــضنها وأن اقتطــاع ـــ أن لكــل ظــ6
الظاهرة من سياقاتها لهو أمر خطير يمكن أن يـسبب مزالـق 
منهاجية لا تحمد عقباها ومن هنا وجب علينا أن ننظر إلـى 
طبيعة هذه الظاهرة في سباقها وسياقاتها ولحاقهـا، ذلـك أن 
هــذه الحلقــات الممتــدة هــي التــي تجعلنــا لا فقــط نحــسن 
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ن نحسن التفسير والحكـم المتعلـق بالظـاهرة التحليل ولك
وعناصــر التقــويم المتعلقــة بهــا والقــدرة علــى الاستــشراف 

 )الصورة الذهنية وصناعة الصور المتبادلة. (المستقبلي

ــاهرة 7 ــن ظ ــدث ع ــضرورة ألا نتح ــق ب ــضا يتعل ــر أي ــ أن الأم ـ
ــي  مكتملــة، ذلــك أن اكتمــال الظــاهرة لــه مــن الــشروط الت

ي الــــذي يــــتحكم في اســــتمرارها تتعلــــق بالعامــــل الزمنــــ
واستقرارها واضطرادها، فعدم اكتمال الظاهرة يجعـل مـن 
أحكامنا ومن تقييماتنا ما بين قوسين لا نـسرف في التعمـيم 

  .ولا نتيقن من صحة التقويم والتقييم

ـ أن بعض الأمور قد تقفز إلى الواجهة في الدراسـة والبحـث 8
 والاسـتعجال والتحليل في إطار يقع تحـت ضـغوط الـزمن

ــا  ــه حينم ــا في توجهات ــيس بريئ ــتعجال ل ــذا الاس ــم أن ه رغ
ــتراكم  ــم ت ــرها ول ــم تكتمــل عناص ــبرة ل ــيم خ يــستعجل تقي
وقائعها، فضلا عن ذلك فإن هذ الأمر ليس كذلك منهاجيا 

 .للاعتبارات التي تتعلق بتكون الظاهرة ودراستها

ـ من الواجـب علينـا ألا نقـع تحـت ضـغوط عـالم الأحـداث 9
ــرات وتفا صــيلها ولكــن مــن المهــم أن نتعامــل مــع المؤش
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 الأولية لهذا المسار من دون الوقوع تحت ضغوط الأحـداث
بحيـــث يخرجنـــا ذلـــك عـــن الحـــساسية والدقـــة والعمـــق 

  .والتنظيم في إطار رؤية منهاجية بصيرة وواعية

 إن التحولات الجديدة للربيع الثوري العربي تقتضي منهجيـة
ـــر والتأ ـــدة في التفكي ـــسياسية جدي ـــوى ال ـــع الق ـــن جمي ـــل م م

والفكرية، وضمن هذه المنهجية يمكننا الحـديث عـن الواقـع 
ــم ــلاميين في الحك ــد للإس ــوري . الجدي ــراك الث ــسب الح فبح

الجديد في المنطقة لا يمكن للإسـلاميين أن يتجـاوزوا قواعـد 
اللعبة الديمقراطية، لأن أي إخلال بتلك القواعد سيؤدي إلـى 

لشوارع، وتحـرك المجتمـع الـدولي مـا خروج الجماهير إلى ا
يعني أن الالتزام بتلك القواعـد أمـر لامفـر منـه، ومـن هنـا فـلا 
خوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة وإمكانية خروجهم 

 .منها كذلك في ظل الواقع الثوري الجديد

 

*   *   *   *
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عامة للقوات المسلحة المنتظـر فى مـشهد أتى بيان القيادة ال
يتــصدره الفريــق أول عبــدالفتاح السيــسى وهــو علــى المنــصة 
وعدد من قادة القـوات المـسلحة بالإضـافة إلـى شـيخ الأزهـر 

البرادعـى، ورئـيس المجلـس  محمـد وبابا الكنيسة والـدكتور 
الأعلى للقضاء والأستاذة سكينة فؤاد والمهنـدس جـلال مـرة 

محمود بـدر ومحمـود عبـدالعزيز من الشباب و) حزب النور(
ُ؛  وبدا هـذا المـشهد مخرجـا بعنايـة، إن الرسـالة )حملة تمرد(

التى أريد لهـا أن تـبرز فى هـذا المـشهد أن مـا يقـوم بـه الجـيش 
ــيس   وأن هــؤلاء جميعــا بمــا يمثلونــه مــن رمزيــة »انقلابــا«ل

يضفون من خلال كلماتهم القـصيرة التـى أتبعـت بيـان الفريـق 
 عبــدالفتاح السيــسى لعمــل غطــاء لمــا تــضمنه البيــان مــن أول

إجراءات ومبادئ لخريطة طريق؛ هذا المشهد لـيس لأحـد أن 
يــصادر علــى رأى النــاس فيــه فهنــاك مــن أمــضاه واحتفــل بــه، 
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وهناك من انتقده ووجه الـسهام إليـه، وكـأننى بـذلك اسـتدعى 
 سـاعة، 48ذلك البيان الذى صـدر قبـل ذلـك ممهـلا الجميـع 

، وفى حقيقـة الأمـر أن ذلـك »بيـان الإمهـال«يمكن تسميته بما 
البيان قد صيغ بعبارات بعضها محكم وبعـضها الآخـر يمكـن 
ــك  ــاس أن تل ــس الن ــا، وأح ــة دون غيره ــاز لفئ ــه بالانحي تأويل
الطائرات التى مرت على ميادين التحرير والاتحاديـة وبعـض 
الميـــادين الأخـــرى فى القـــاهرة والمحافظـــات تلقـــى علـــيهم 

ــادين، فــصار الــبعض ا ــصت ميــادين دون مي ــلام قــد اخت لأع
يتحدث عن تفرقة بين أطراف وأفراد من الشعب تجمعوا هنـا 

 .)1(أو هناك

ارتبط انقلاب الثالـث مـن يوليـو برئاسـة مؤقتـة هـى بمثابـة 
الستار الذى يحكم العسكر من ورائه، ليصنع حالة مـن الغلبـة 

لدستور، وفرض رؤية تمثلـت الجديدة فعبر عن ذلك تعطيل ا
فى جانب منها فى فرمان دستورى وفى خريطة طريـق لا معقـب 
عليها، وحل مجلس الشورى؛ بما خلق مغالبة جديـدة تـشكل 

                                                
 سيف الدين عبد الفتاح، خـروج مـن الأزمـة أم اسـتقطاب جديـد؟، الـشروق، )1(

6/7/2012. 
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نمطا مركبـا يتحـرك صـوب تغلـب فى غلبـة فى مغالبـة، لتجعـل 
هذا شأنا مركبا يحرك كل عناصر الفرعونيـة الـسياسية والقهـر 

ـــتخدا ـــاهر، واس ـــستتر والظ ـــويح الم ـــبطش والتل ـــوة وال م الق
بالاعتقـالات ومــصادرة الأمــوال، وفى ظـل هــذه المغالبــة فــإن 
استعادة الأمن تعنى عودة المؤسسة الأمنية إلى سـابق عهـدها 
على عهد الرئيس مبـارك المخلـوع فتـبطش وتطـارد وتتعقـب 
ــة  ــة إعلامي ــانونى، صــاحب ذلــك حال ــد ق ــر رادع أو قي مــن غي

اعة الكراهية والتشفى والزهـو خطيرة تقوم على قاعدة من صن
ـــصفات  ـــذه ال ـــل ه ـــث تتمـــاهى ك ـــة، حي ـــرور والغطرس والغ
والسمات مـع ذات الـصفات والـسمات التـى تتعلـق بـانقلاب 
العسكر فأحدثت انقلابـا فى الخطـاب شـكل مـسارا خطيـرا فى 
صـــناعة الكراهيـــة وتقـــديم حالـــة مـــن حـــالات العنـــصرية فى 

ك دعـوات مـن التعامل السياسى والمجتمعى وأقـسى مـن ذلـ
التطهيـر الثقـافى والــدينى لتيـار بعينـه فى التلــويح بـأن هــؤلاء لا 
يــصلحون لمــسار المــصالحة أو التفــاوض أو التوافــق ضــمن 

 .)1(آليات استبعاد جديدة تقود إلى عمليات استعباد أكيدة
                                                

 .20/7/2013 سيف الدين عبد الفتاح، مغالبة جديدة، الشروق، )1(
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قام هذا الانقلاب على بدعة سياسية جديدة فكلمـا تحـدثنا 
راطية والـصندوق الـذى يـترجم هـذه الإرادة عن آليات الديمق

ــق  ــرى تتعل ــعبية أخ ــى إرادة ش ــستند إل ــن ن ــالوا نح ــشعبية، ق ال
بالحشود، وما أدراك ما الحشود؟، تعبئة وغسيل مـخ جمـاعى 
ــل  ــين كت ــاس والمــواطنين مــا ب ــز الن ــة لمخاطبــة غرائ ومحاول
الإحباط والخوف والغضب، وبدت هذه الأمـور جميعـا عنـد 

لـى تنفيـذها لعبـة يتلهـون بهـا ويـستندون بعض من يـشرفون ع
إليها فى كل مـرة سـيتحدثون عـن الإرادة الـشعبية مـن دون أى 
حديث حقيقـى عـن قياسـات هـذه الإرادة الـشعبية وترجمتهـا 
إلى آليات وإجراءات ديمقراطية، هـذه البدعـة الـسياسية التـى 
استند إليها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى كل خطاباته التى 

دث فيهــا عــن مهلــة الأســبوع، ومهلــة الثمــانى والأربعــين تحــ
ساعة، والانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليـو، ويعـد ذلـك 
أخطر ما فى المشهد الانقلابي لأنه فـتح البـاب واسـعا لتـدخل 
الجــيش فى مــساحات الــسياسة يحكــم ويــتحكم، بــل اســتطاع 
ــلاب أن يهمــش المؤســسات  ــلال هــذا الانق ــيش مــن خ الج

ورقية لا تمثل إلا غطاء مـستترا لحكمـه الفاشـي فـلا ويجعلها 



  

 

 95 
 

رئــيس مؤقــت، ولا حكومــة انتقاليــة، ولا مستــشارين صــاروا 
يقومــون بــأدوار أشــبه بــالأراجوزات منهــا إلــى التوضــيحات، 
وظل هؤلاء يمارسون فى خطابـاتهم خطابـا تعويميـا متناقـضا؛ 
ــن  ــارة اخــرى يتحــدثون ع ــارة يتحــدثون عــن المــصالحة وت ت

 1) (.النزول إلى الميادينالحشود و

تتابعـت المجـازر منــذ الانقـلاب العــسكرى فى الثالـث مــن 
يوليو سواء فى اعتصام النهضة أو فى اعتصام رابعـة العدويـة أو 
فى حادثة نـادى الحـرس الجمهـورى أو فى مجـزرة المنـصة أو 
حوادث عدة فى محافظات مختلفة بطول البلاد وعرضها ليقع 

 الآلاف من المصابين ليرسم خريطة شهداء وتسال دماء ويقع
ـــدامى  تتـــسع مـــن الغـــضب الـــذى ارتـــبط بهـــذا الانقـــلاب ال
والعـــسكرية الفاشـــية وتـــسقط الأرواح هنـــا وهنـــاك لتـــشكل 
ــذى لا  ــصاعد ال ــضب المت ــن الأحــزان والغ ــسعة م خريطــة مت
يمكن ايقافه بزراعة المـوت فى كـل بيـت، هـذه الخـرائط التـى 

ة أكثـــر مـــن شـــهيد تتـــسع مـــساحاتها تجعـــل فى كـــل محافظـــ
وعــشرات المــصابين لتعــبر بــذلك عــن تعبئــة الغــضب فى كــل 

                                                
 . 27/7/2013ويض؟، الشروق، سيف الدين عبد الفتاح، تفويض أم تق) 1(
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أرجاء مصر لن يولد إلا مزيدا مـن روح العنـف الكـامن الـذى 
ـــون درس  ـــذين لا يعرف ـــؤلاء ال ـــان، إن ه ـــل مك ـــتراكم فى ك ي
الجماعة الوطنية بكل تنوعاتهـا وتـوهمهم أنهـم قـادرون علـى 

ــبر ــا يع ــه إنم ــصيل بعين ــية وف ــوى سياس ــصال ق ــة استئ ــن قم  ع
ـــصدير  ـــصرية وت ـــصالية وعن ـــسياسية وروح استئ المراهقـــة ال
خطاب الكراهية الذى لن يؤدى فى النهايـة إلا إلـى تحويـل بـر 
مصر كله إلى حقل ألغام يمكن أن يتفجر فى أى لحظة لا نقول 
ُذلك تهويلا أو تهديدا ولكنه الأمر الذى يـزرع فى أرجـاء مـصر 

ال وما يترتـب عليهـا مـن من غير نظر بصير يدرك مآلات الأفع
نتائج وآثار وعواقب وخيمة، لا يتحملها الوطن فضلا عن أنه 

واقتتال يضر ضررا مباشرا بالسلم الأهلى ويؤدى إلى احتراب 
 .)1(ا بين فئات المجتمع وقوى هذا الشعب على تنوعاته

ــرف  ــد لا يع ــاز محاي ــة كجه ــى أن الدول ــد عل ــا نؤك ــن هن م
يــق ولــذلك قلنــا ومنــذ بيــان التحيــزات العــابرة لفريــق ضــد فر

السيسى الأول الذى أعطى مهلة أسبوعا، وما تبعه من بيانـات 
                                                

 ســيف الــدين عبــد الفتــاح، الانقــلاب الفاشــى وجغرافيــا الغــضب، الــشروق، )1(
17/8/2013 . 
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أخرى أن ذلك هو عين التحيز لفئة دون فئة من أبنـاء الـشعب، 
وحينما يتحيز النظام فاعرف أن الأمر ليس أمر دولة ولكن هو 
أمر طغمة حاكمة تحاول تجميع مصالحها وتحريك تحالفاتها 

إطار البحث عن مفاصـل الدولـة العميقـة، فـإن الاجتماعية فى 
كنتم تقصدون بالدولة التى نحميها ونحافظ على هيبتهـا بأنهـا 

، فإننا نقول ليس هذا هـو الأمـر »الغويطة«أو » العميقة«الدولة 
ــبطش  لأنــه لــيس إلا حمايــة لــشبكات الفــساد والاســتبداد وال
والقهــر والتكمــيم والتعتــيم، فى إطــار مــن تــسخير مؤســسات 
الدولــة وأجهزتهــا فى ســياقات تتعلــق بتمكــين الدولــة العميقــة 

 ينـاير، والتـى شـكلت فى حقيقـة 25المراد مواجهتها بعد ثورة 
الأمر أدوات الثورة المضادة من إعلام وأجهـزة أمنيـة وبعـض 
القــضاء الفاســد ضــمن تواطــؤ منقطــع النظيــر، ونتــساءل هــل 

ــى  ــا ه ــى هيبته ــاظ عل ــا والحف ــراد حمايته ــة الم ــة الدول الدول
الفاشــية؟؛ فاشــية الدولــة التــى تجعــل مــن الفــرد وحــدة قائمــة 

الحاكم يظـل (حتى يمكن أن تمرر التمكين لعملية استبدادها 
، إن توظيـف احتـشاد الأفـراد لخدمـة )فردا ما دام الناس أفرادا

ــد  ــة وتعي ــة دون فئ ــى قاعــدة فئ ــى تقــوم عل ــة العميقــة الت الدول
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بمفهومهـا ( والعنـصرية تصنيف المواطنين على قاعدة الهويـة
، إن هذا نموذج للدولة الفاشية بامتيـاز، بـل إن )الثقافى الواسع

 تمـارس أقـسى درجـات الفاشـية الدينيـة »الدولة الفاشية«هذه 
فى إطار من حرب الفتاوى فتستدعى المشايخ لاسـتغلالهم فى 

 .نسج غطاء لها فى ممارسة القتل وإرقة الدماء من كل طريق

ث يمكن تفكيـك المـشهد مـن خـلال إعـادة     لفهم ما حد
دور الرؤى فى (قراءته وفهمه بصورة مرتبطة بما يمكن تسميته 

  :)1(وهو ما يتضح فى التالي؛ )صناعة المواقف

 فالمــدنيون، الــذين يــدعون كــذلك، همهــم الأساســى منــع  ●
الإخوان من ممارسة الـسياسة وتفريـغ المـشهد لـصالحهم 

ًمر اذا يتطلـب حملـة استئـصال فـالأ!! دون منافسة انتخابية

وربمــا ) المحظــورة(سياســى تعــود بــالإخوان إلــى مرحلــة 
 )!المستأصلة(

َّ أمـا العـسكر، فقـد عـز علـيهم تـرك الـسلطة بعـد سـتين عامـا  ●
لسلطة منتخبة، فاستغلوا حركة الجماهير مـن أجـل تـصفية 

                                                
 ســـيف الـــدين عبـــد الفتـــاح، المـــشهد الانقلابـــى والهـــاجس الإخــــوانى، )1(

14/9/2013. 
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 .هؤلاء الذين راودهم حلم السلطة

الانقـلاب متخوفـة مـن  مواقـف معظـم القـوى الـشبابية بعـد  ●
ــشباب  ــسيانها للهــاجس الإخــواني؛ فال القــادم رغــم عــدم ن
غضبوا من تجاهل الإخوان لهم فى محمد محمود، لكـنهم 
لا يتحلون بالفاشية، فمعركتهم مع الإخوان معركة خلاف 

لذا تجد كثيرا منهم ينـدد بالمجـازر .. سياسى لا استئصالى
ايقات أمنية التى تحدث لهم، وهم أنفسهم يتعرضون لمض

 .!وإعلامية بسبب عدم تبنيهم الموقف الاستئصالي

 أيضł موقف حزب النور متأثرا بطموحـه الـسياسى، فـصمته  ●
وأحيانł مسايرته للسلطة الانقلابية يؤكد ذلك رغبـة منـه فى 
احتلال المساحة الإخوانية، لذلك لا تجد موقـف الحـزب 

للفرصة حتى استئصاليا بقدر كونه موقف المتفرج المنتهز 
 !ينفض السامر ويحقق طموحه

 أما القوميون والناصريون، فتطابق الرؤى والمواقف مـرتبط  ●
ــلاميين  ــصوصł والإس ــوان خ ــع الإخ ــذاكرتهم م ــł ب أساس

بانقلابه، بدمائـه، .. عمومł، هم يستدعون التاريخ كما كان
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فـالطموح الاستئـصالى هنـا لـه جـذور .. بظلمه، باعتقالاتـه
 !ها ذاكرة مسكونة باستعادة التاريختاريخية تحمل

 كذلك المجتمـع الـذى انفـض فى بـادئ الأمـر عـن الإخـوان  ●
ــى  ــدفاع عل ــة، وال ــسلطة الحاكم ــل لل ــسبب الأداء المتره ب
اســتحياء عمــا تعــرض لــه الإخــوان، لكــنهم ســرعان مــا 

 يناير ليؤكد 25فى ثورة .. استعادوا ذاكرة المحضن الشعبى
ت ومواجهــــة الدولــــة قيمــــة وحــــدة الهــــدف والمطالبــــا

 .العسكرية والبوليسية الفاشية

كما لا يمكن تجاهل ما تقوم به سلطة الإنقلاب فيما يتعلق 
عمليـة يــشوبها كثيـر مــن الفـساد والعــوار الــذى بالدسـتور مــن 

ــداء بالمــسألة الدســتورية وانتهــاء بالمتحــصل منهــا  يــرتبط ابت
دة ونـشير إلـى عـ) 1(وتأثير ذلك على مـستقبل مـصر الـسياسى

  :نقاط أهمها

 تتعلــق بالــذاكرة ولا يقــصد بهــا تــاريخ المــسألة :الأولــى
الدستورية فى مصر، ولكن يقصد بها تلك الذاكرة القريبة التـى 

                                                
 .21/9/2013 سيف الدين عبد الفتاح، كشف المستور فى مسألة الدستور، )1(
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ُم الـذى أقـر  2012تـرتبط بالخطـاب الـذى دار حـول دسـتور 

بعـد اســتفتاء، وهنــا فقــط فـإنى أطالــب ممــن يــسمون أنفــسهم 
 خطابـاتهم فى كيـف يبنـى بالقوى المدنية أن يعودوا إلـى سـابق

الدســتور؟ وكيــف يــصاغ؟ ومــا هــى الــشروط التــى يجــب أن 
ـــة  ـــل كاف ـــبروا أن الدســـتور لا يمث ـــستند إليهـــا؟ ولمـــاذا اعت ي
المــصريين؟، الخطابــات فى حقيقــة الأمــر تــبرز تلــك الفجــوة 
الخطيرة بين أقوال تشدقوا بها، وبين ممارسـة الآن تعـبر لـيس 

تـى كـانوا يتهمـون بهـا نظـام فقط عن أقسى درجات المغالبة ال
مرســـى والإخــــوان، ولكــــنهم يمارســــون أقــــصى درجــــات 

 .الاستئصال لفصيل بعينه، ويقومون بصياغة الدستور فى غيبته

 تشير إلى المشهد الانقلابى الذى جعل مـن تعطيـل :الثانية
 يوليـو كــان 3الدسـتور أحـد أدواتـه، بـل أكثـر مـن ذلـك أنـه فى 

 بأداة دستورية، تشير إلى رئيس العمل الانقلابى على الدستور
المحكمــة الدســتورية وهــو أمــر يؤشــر ومــن كــل طريــق أن مــا 
حدث كان انقلابا متكامل الأركان شهد انقلابا على الدسـتور 
بتعطيله وبعزل الرئيس المنتخب وبحل الهيئة القائمـة بعمليـة 

 .التشريع
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 استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير؛ أى استبدال :الثالثة
علان الدستورى بدستور مستفتى عليه بما يقـارب الثلثـين، الإ

ومع ذلك فإن ذالك الإعـلان الدسـتورى حمـل مـا حمـل مـن 
الحديث عن الاختـصاصات والـسلطات ولـم يـشر بـأى حـال 
عن جانب المحاسبات أو المساءلات، بـل يـشير إلـى أن هـذا 
الإعلان الدستورى جمع السلطات الفرعونية كلها فى شخص 

 .قت بصلاحية محدودةرئيس مؤ

ــد :الرابعــة ــة العــشرة المبــشرين بدســتور جدي  تــشكيل لجن
والتــى قامــت بعمــل أخطــر مــا فيــه أنهــا اســتطاعت أن تحــرك 
ُخريطة التعديلات وفق ما تعتقد أنه يرضـى أصـحاب الـشوكة 
والغلبة ويرضى هؤلاء الذين شكلوا لحمـة هـذه اللجنـة وكـذا 

نى بعـضو واحـد فى آتـو«لجنة الخمسين، حتى نستطيع القـول 
، أقول وبـلا تعـسف »لجنة الخمسين لا يناصر ذلك الانقلاب

وبراحة ضمير أن هذه اللجنة تشكيلا وعمـلا ليـست إلا لجنـة 
 .انقلابية لصياغة دستور انقلابى فى مشهد انقلابى

 طبيعة المنـتج الدسـتورى الـذى سـتتمخض عنـه :الخامسة
التــى تتحــرك هــذه العمليــة التــى تــصوغ الدســتور الانقلابــى و
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ــذا  ــة ه ــتقوم بتنقي ــا س ــا أنه ــبعض عنه ــال ال ــسارات ق ضــمن م
ـــن  ـــتور م ـــشياطين«الدس ـــواب ال ـــواد أب ـــذا » م ـــتور «له الدس

، ومن ثم فـإن هـذا التـشكيل والـصياغة سـتتمان فى »الاخوانى
ــة أن  ــت مظل ــره وتح ــار بأس ــصالى لتي ــتبعادى واستئ ــار اس إط

 .الدستور لا علاقة له بالأديان

الاطمئنان إلى دستور سيصاغ ضمن  كيف يمكن :السادسة
بيئة انقلابية ويمكن وصـفه بالتوافقيـة، وهـو يـشير إلـى معـانى 
الاستئصال ومعنى التغلب الدستورى من فريق سياسـى علـى 
ــــسياسى،  بقيــــة خريطــــة القــــوى المختلفــــة فى المجتمــــع ال
ّفالانقلاب الذى عطـل دسـتورا سـابقا لا يمكنـه أن يحمـل لنـا 

 .دستورا مدنيا لاحقا

 أن هذا المناخ الذى يكتب فيه الدستور والـذى لا :السابعة
يمكن قبوله فى أطر السياسة ولا فى خارقـة طريـق تـسمى زورا 
خريطة المستقبل يؤكد أن الحشود التـى تقـف الآن وتـزداد فى 
مواجهة الانقلاب العسكرى هى ذات الحشود التى يمكـن أن 

الانقلابـى تنزل إلى صناديق الاقتراع لتصوت على دسـتوركم 
 .كاحتجاج على مساركم الانقلابى» لا«بـ
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 مستقبل مصر السياسى الذى لا يمكن أن :الثامنة والأخيرة
يبنى على قاعدة انقلابيـة ولا فى ظـل أجـواء منظومـة عـسكرية 
فاشية، ولا دولة بوليسية قمعية، كل هذا لا يمكن إلا أن يؤشر 

ة هذا الشعب على قاعدة الاستبداد وعلى القيام بمصادرة إراد
المتمثلــة فى تـــصويته خمـــس مـــرات، فهـــل يمكـــن أن نـــؤمن 
ــى،  ــتور انقلاب ــه دس ــصدر في ــذى ي ــاخ ال ــذا المن ــستقبلنا فى ه م
وانقلاب لا يحترم صوت الشعب؟ ثـم تقولـون فى النهايـة إننـا 

 نكتب دستورا؟

فى الثالث من يوليو وبعد انقلاب العسكر كانت هنـاك خريطـة 
يقة الأمر قاطعة للطريـق وخارقـة لـه، خـصوصا أخرى هى فى حق

وأنها بدأت بما رأته من هدف رئيسى وهو عـزل الـرئيس مرسـى 
ثم أعقبت ذلك بتعيين رئـيس مؤقـت وبتـشكيل حكومـة انتقاليـة 
وبإصدار إعلان دستورى وبتشكيل لجنة لتعديل الدستور ولجنة 
للعدالـــة الانتقاليـــة والمـــصالحة الوطنيـــة، وبعـــد ضـــغوط عـــدة 

رت القوات المـسلحة جدولـة لخارقـة الطريـق جعلـت فيـه أصد
ــى  انتخابــات الرئاســة آخــر خارطــة الطريــق لا أول المطالــب الت

  .أخذت على قاعدة منها توقيعات المواطنين
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هــذا المــشهد يعــبر عــن وضــع خطيــر بــدأ بخــرق القواعــد 
الدسـتورية والقانونيــة بـل وأصــول الــشرعية لتعـبر بــذلك عــن 

 الطريق علـى المـسار الـديمقراطى وحـل حالة انقلابية قطعت
ــون فى  ــون ويتحكم ــشهد يحكم ــسكر فى الم ــود الع ــه وج محل
ــاهر وفى البــاطن بــضمير المــتكلم أو بالــضمير المــستتر،  الظ
وبدت هذه المحاولات تسكن كل تلك الخطوات فى خريطـة 
انقلابية تجعل كـل الانتخابـات فى ذيلهـا بحيـث أهـدرت هـذه 

 وحلهـا مجلـس الـشورى وعزلـت الخريطة بتعطيلها للدستور
الرئيس المدنى المنتخب، إنها بـذلك قـد خرقـت قاعـدة قيمـة 

تحـت دعـوى  ”الصوت الانتخابى وعملية التصويت ونتائجها
، وكرسـت ”إعمـال بدعـة الإرادة الـشعبية بلعبـة عـد الـرؤوس

مشهدا إنقلابيا، هذا المشهد وضع الفيتو على كل أمر يعترض 
 الـوراء لخـرق القواعـد التأسيـسية عليه الجـيش وعـاد بنـا إلـى

التــى تتعلــق بــصياغة صـــفحة جديــدة فى العلاقــات المدنيـــة 
ــق هــذه  ــارك خارقــة الطري ــه قــد ب ــن أســف أن ــسكرية، وم الع
مجموعة لا بأس بها ممن يسمون بالتيارات المدنية وللأسـف 
الـــشديد فقـــد اختـــاروا طريـــق البيـــادة علـــى طريـــق المـــسار 
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كما يقرر آلياته، وبدت جوقـة الديمقراطى الذى يحمل أدواته 
ــادة،  ــد البي ــن عبي ــزيفين، م ــساريين الم ــض الي ــين وبع الليبرالي

قاطعــة (يعــبرون عــن رضــائهم لخارقــة الطريــق وقطــع طريــق
مسار التحول الديمقراطى وبرزت مـا يمكـن تـسميته ) الطريق

 علـى حـد ”الديمقراطيـة المدرعـة” و”الليبرالية المجنـزرة”بـ
 ليــسهموا فى خارقــة الطريــق ”ديلوائــل قنــ“تعبيــر الأســتاذ 

ويدشــنوا للانقــلاب العــسكرى ويقومــوا علــى رأس حكومــة 
ــق،  ــة الطري ــذه خارق ــست ه ــدبابات، ألي ــر ال ــى ظه ــاءت عل ج
ــا  وألــيس هــؤلاء قطــاع طريــق؟ يــا هــؤلاء مــن وجعــتم أدمغتن
ــور  ــى ظه ــتم عل ــتم وحكم ــشعوب أتي ــة وإرادة ال بالديمقراطي

مجنــزرة، جــزء مــن الــدبابات وصــارت ليبراليــتكم ليبراليــة 
انقلاب عسكرى لا نعرف متـى سـتكون نهايتـه؟ آن الأوان ألا 

 .تتحدثوا عن ديمقراطية بعد ذلك أو ليبرالية حقيقية
ــت  ــو تتابع ــن يوني ــسكرى فى الثالــث م ــلاب الع ــذ الانق ومن
المجازر سواء فى اعتصام النهضة أو فى اعتصام رابعة العدويـة 

 فى مجزرة المنصة أو أو فى حادثة نادى الحرس الجمهورى أو
حوادث عدة فى محافظات مختلفة بطول البلاد وعرضها ليقع 
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شهداء وتسال دماء ويقع الآلاف من المصابين ليرسم خريطة 
ـــدامى  تتـــسع مـــن الغـــضب الـــذى ارتـــبط بهـــذا الانقـــلاب ال
والعـــسكرية الفاشـــية وتـــسقط الأرواح هنـــا وهنـــاك لتـــشكل 

ــصاع ــن الأحــزان والغــضب المت ــسعة م ــذى لا خريطــة مت د ال
 .يمكن ايقافه بزراعة الموت فى كل بيت

هذه الخرائط التى تتـسع مـساحاتها تجعـل فى كـل محافظـة 
أكثــر مــن شــهيد وعــشرات المــصابين لتعــبر بــذلك عــن تعبئــة 
الغضب فى كل أرجاء مصر لن يولد إلا مزيدا من روح العنـف 
الكامن الذى يتراكم فى كل مكان، إن هؤلاء الـذين لا يعرفـون 

 الجماعة الوطنية بكل تنوعاتها وتـوهمهم أنهـم قـادرون درس
على استئصال قوى سياسية وفصيل بعينـه إنمـا يعـبر عـن قمـة 
ـــصدير  ـــصرية وت ـــصالية وعن ـــسياسية وروح استئ المراهقـــة ال
خطاب الكراهية الذى لن يؤدى فى النهايـة إلا إلـى تحويـل بـر 

قول مصر كله إلى حقل ألغام يمكن أن يتفجر فى أى لحظة لا ن
ُذلك تهويلا أو تهديدا ولكنه الأمر الذى يـزرع فى أرجـاء مـصر 
من غير نظر بصير يدرك مآلات الأفعال وما يترتـب عليهـا مـن 
نتائج وآثار وعواقب وخيمة، لا يتحملها الوطن فضلا عن أنه 
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ــى احــتراب  ــى ويــؤدى إل ــرا بالــسلم الأهل ــضر ضــررا مباش ي
 . على تنوعاتهاواقتتال بين فئات المجتمع وقوى هذا الشعب

ومنــذ صــدور ذلــك البيــان عــن مجلــس الــوزراء بتفــويض 
وزارة الداخليــة بفــض الاعتــصامات تحــت دعــوى أنهــا تهــدد 
الأمــن القــومى، ومــع تلــك التحيــزات فى بيــان القيــادة العامــة 
للقــوات المــسلحة الأول فإنــه يتحــدث عــن اعتــصامات دون 
ــام  ــل أرق ــشكاوى بعم ــديم ال ــى تق ــصامات، ويحــرض عل اعت

ليفونات تتلقى الشكاوى من الأهالى ضـد اعتـصامات رابعـة ت
العدوية والنهضة ولم يحدد رقما لأهالى التحرير مـثلا لتلقـى 
شكاوى الأهالى فى مواجهة ذلك الاعتصام الأمين والمـأمون 
ــاتهم، مــا بالنــا أمــام  ــذى يــدخل فى ركــابهم ويتلقــى توجيه ال

ُاعتصام مدلل ومهلل واعتصامات أخرى مهددة ت َ ُ توعد بالويل ُِ
والثبور وباستخدام كل الوسائل وكل الأمور التى تفـض هـذه 
الاعتصامات والاحتجاجات السلمية لأن هؤلاء الموجـودين 

 ”البطــــة الــــسوداء“فى هــــذه الاعتــــصامات ليــــسوا إلا أولاد 
يتعاملون معهم وكأنهم ضد الوطن ويمثلون عملا إجراميـا أو 

موى لـيس سـوى عمليـة إرهابيا، إن الذى يفعله الانقـلاب الـد
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ترويع حقيقية، والاحتجاج والاعتصام هى محاولة كسر إرادة 
 .الانقلاب والفاشية العسكرية والدولة البوليسية

ــض الاعتــصام فى  ــة ف ــبرى فى جريم ــة الك ــت الطام ــم كان ث
ميدانى النهضة ورابعة العدوية بهذا الـشكل الهمجـى البربـرى 

لمــــصابين ليــــسقط شــــهداء ودمــــاء تعــــد بالمئــــات وآلاف ا
بالرصاص والخرطوش فى جريمـة نكـراء وممارسـة عمليـات 
إبادة حقيقية تتوزع أعدادهم على أنحاء محافظات مصر علـى 
طولهــا وعرضــها، فــضلا عــن ســقوط شــهداء ومــصابين فى 
مسيرات المحافظات والمدن والقرى، فضلا عن فرض حالة 
ــساحات  ــداد م ــع امت ــن تمن ــى ل الطــوارئ وحظــر التجــول، الت

 .المطالبة بالقصاصالغضب و

إنها خريطة الغضب الآخذة فى التراكم والاتساع أقول لكـم 
أنكم تزرعون الألغام فى كيان الجماعة الوطنيـة وأنكـم بـذلك 
تهــددون الأمــن القــومى لمــصر بأســرها، لــيس بــذلك التعامــل 
الهمجى يمكن أن تدار الأمور فى مصر الوطن ومـصر الثـورة، 

يمقراطى والحفـــاظ علـــى إن مـــشروع اســـتعادة المـــسار الـــد
تماســـك الجماعـــة الوطنيـــة لا زراعـــة الغـــضب والاحـــتراب 
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 )1(.الأهلى هو جوهر الحفاظ على أمن مصر القومى

إلا أنـه مـن    هـذه هـى المحنـة الانقلابيـة التـى تمـر بمـصر،
ُجــوف هــذة المحنــة ولــدت حالــة ثوريــة جديــدة تــرى فى هــذا 

جذور الدولة العميقـة وبدايـة الانقلاب ليس إلا محافظة على 
 ينـاير أهـدافا ومكتـسبات، مـن 25لثورة مضادة لطمـس ثـورة 

جوف المحنة الانقلابية ولدت المنحة فى حالـة ثوريـة جديـدة 
ضمن حلقات الملحمة الثورية المصرية التى تعبر عـن حركـة 
ّهــذا الـــشعب الـــذى كـــسر حـــاجز الخـــوف ومكـــن لترســـيخ 

ــدم.. الإرادة ــديث آخــر نق ــذا ح ــات المنحــة وله  فيــه إرهاص
 .الثورية

*   *  *   *

                                                
ــدين)1( ــيف ال ــضب ،جريــدة  س ــا الغ ــى وجغرافي ــلاب الفاش ــاح، الانق ــد الفت  عب

  .2013 أغسطس17الشروق، 
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إن طاقات الشباب المعارض للانقلاب بفئاته المتنوعة من 
شعب مصر من رجـال وسـيدات ظلـوا مـستنفرين ومـستمرين 

مواجهة الانقلاب ليعبروا بذلك عـن طاقـة فى احتجاجهم وفى 
حقيقية تستمر للآن منذ الثالث من يوليو، كمـا لا يمكـن أيـضا 
أن نغفــل جهــود العديــد مــن الحركــات والتحالفــات الــشبابية 
سواء حركة أحرار أو الميدان الثالث أو غيرها بمـا يعـبرون بـه 
عن غضبهم حيال المشهد السياسى الاستقطابى الذى أوصل 

لانقلاب إلى بنيات المجتمع ذاته وإلى حركة واسعة من هذا ا
تفكيك المجتمـع وتماسـك جماعتـه الوطنيـة بمـا يهـدد بحـق 
أمن مصر القومى والسلم الأهلى فى المجتمـع المـصرى؛ كـل 
هذه الفاعليات إنما تعبر عن طاقات فاعلـة فى هـذا الـشباب لا 

ة يمكن أن تخطئها عين، فمن جوف محنة الانقلاب تولد منح
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 .)1(وطاقة وفاعلية الطلاب والشباب

ومــن هنــا فــإن مــستقبل مــصر الــسياسى الــذى لا يمكــن أن 
يبنى على قاعدة انقلابيـة ولا فى ظـل أجـواء منظومـة عـسكرية 
فاشية، ولا دولة بوليسية قمعية، كل هذا لا يمكن إلا أن يؤشر 
على قاعدة الاستبداد وعلى القيام بمصادرة إرادة هذا الشعب 

لــة فى تـــصويته خمـــس مـــرات، فهـــل يمكـــن أن نـــؤمن المتمث
ــى،  ــتور انقلاب ــه دس ــصدر في ــذى ي ــاخ ال ــذا المن ــستقبلنا فى ه م
وانقــلاب لا يحــترم صــوت الــشعب، إن دســتور الانقــلاب لا 

ومـن » إحنا شعب وانتـو شـعب«يصلح للتوافق، قلتم من قبل 
ـــاخ  ـــصاغ فى من ـــة وي ـــإن دســـتور يعكـــس تلـــك المقول ـــا ف هن

ــه استئــصالى لا يمكــن أن  يــشكل دســتورا تعاقــديا يرضــى عن
ُ يناير التى طمـس ذكرهـا فى 25الناس ويحقق طموحات ثورة 

   . )2(مسودة دستور الانقلاب

نريد لمصرنا أن تكون دولـة المـسئولية والمـساءلة، الدولـة 

                                                
ــد الفتــاح، الطــلاب والــشباب فى وجــ)1( ه الانقــلاب، الــشروق،  ســيف الــدين عب

28/9/2013 . 
 .مرجع سابق..   سيف الدين عبد الفتاح، كشف المستور،)2(
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التى تعبر عن ثابت تاريخى يتعلق بفاعلية هذه الدولـة، ليـست 
لكنها دولة المسئولية هذه الفاعلية فى القتل والخنق والحرق و

ـــى،  ـــاعى ومجتمع ـــوين اجتم ـــل تك ـــن ك ـــرد وع ـــل ف ـــن ك ع
والمحافظة على كل الفاعليات الاجتماعية فيها لأنها مـسئولة 
مـسئولية مباشــرة عــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة فى الدولــة 
وعن تماسك الجماعة الوطنية وعن الـسلم الأهلـى فيهـا، أى 

لـتكم الافتراضـية القائمـة مقام مسئولية فيمـا ترونـه أنـتم فى دو
الـذى إذا لـم يـستطع أن يـسيطر ويـتحكم فى » تنين هوبز«على 

 .)1(المواطنين فإنه مفترسهم وقاتلهم

 إن مــن أهــم النتــائج التــي تتعلــق بهــذه المرحلــة الانتقاليــة 
الانقلابية الثالثة إنما شكلت في حقيقتها بلورة في غاية الأهمية 

س والعـــشرين مـــن ينـــاير للمطالـــب الحقيقيـــة لثـــورة الخـــام
ـــورة في جوهرهـــا  وشـــكلت بحـــق دافعـــا لاســـتعادة هـــذه الث
ومطالبها ومكاسبها، ومحاولة التأكيد على أن هذه الثورة هـي 
المستهدفة من هذه الحالة الانقلابيـة في إطـار عمليـة تطويقهـا 
ومحاصــرتها والقــدرة علــى الالتفــاف علــى مبادئهــا ومطالبهــا 

                                                
 . 31/8/2013لشروق، إنهم لا يفهمون الدولة؟، ا سيف الدين عبد الفتاح،) 1(

  

 

  114  
 

لك يدل ومن كل طريق على معنى الأساسية والتأسيسية، إن ذ
ــل  ــرف الكلــل ولا المل ــدة التــي لا تع ــة الممت الملحمــة الثوري
وتشهد تطورات ومنعطفـات ومنعرجـات وأزمـات ولكنهـا في 
كل الأحوال كما تكشف النقـاب عـن وجـوه الثـورة المـضادة  
ومفاصــل التمكــين لهــا فإنهــا كــذلك تقــوم بــدورها الكاشــف 

الحقيقية والقدرة علـى إدارة هـذه والفارق في بيان قوى الثورة 
الملجمة الثورية في تصاعد احتجاجاتها لتعبر بذلك عن  حالـة 
ــدرات  ــه مــن ق ــة لا يمكــن الانقــضاض عليهــا وبمــا تمثل ثوري
حقيقية لحماية هذه الثورة والحفـاظ عليهـا واسـتعادة روحهـا 
وجوهرها في الحفاظ على كرامة المواطن التي تنتهـك بعـودة 

سية ومكانـة الـوطن التـي تقـزم بأفعـال المنظومـة الدولة البوليـ
 . يناير25الانقلابية وبما يمتهن أهم الأهداف الحقيقية لثورة 

كذلك فإنه من المنح الثورية في إطار هذه الملحمة الثوريـة 
من ضرورة فـتح بـاب العلاقـات المدنيـة العـسكرية والتعامـل 

نقـاب مع هذه الحالة بما تستحقه من اهتمـام والـذي كـشف ال
عــن أن تــشوه هــذه الــصفحة هــو وحــده المــسئول عــن إفــراز 
مواقف وسياسات شائهة تمثلت في الحالة الانقلابية الأخيرة، 
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كان ذلك بمثابة كشف النقاب عن المعركة الحقيقيـة علـى مـا 
يحـــيط هـــذه الـــصفحة مـــن قـــضايا متعـــددة شـــديدة التعقيـــد 

تيجي والتشابك وشديدة الالتباس مما يجعل التعامل الاسـترا
 .معها أمر شديد الدقة والأهمية والخطورة

ــذه  ــى ه ــرات عل ــشواهد والمؤش ــك ال ــم تل ــن أه ــذلك م ك
المنحة الثوريـة مـا يتمثـل في التأشـير علـى خطـة واسـتراتيجية 
الإصـــلاح الجـــذري التـــي أثبتـــت أرض الوقـــع ضـــمن هـــذه 
المراحل الانتقالية من ضرورة التخطيط لها  والعمل لها علـى 

ــاتها في ــم سياس ــلاح وتغييــر رس ــة لإص ــتراتيجية كلي ــار اس  إط
جـــذريين بمـــا يـــستحقه ذلـــك مـــن أدوات وآليـــات وترتيـــب 
وأولويـــات وتـــسخير قـــدرات وإمكانـــات وتحقيـــق أهـــداف 
ومقاصد وغايات، ذلك أن المنحة الثورية قد كـشفت خريطـة 
الحالة الانقلابية التي يراد التمكين لها واستعادة كافة شبكات 

و ما يكـشف عـن حـال العـوار الحـاد في الاستبداد والفساد وه
ــى  ــي تقطــع الطريــق في حقيقتهــا عل ــق الت مــسار خريطــة الطري
ــق أهــداف  ــه الأساســية لتحقي ــسار الــديمقراطي ومتطلبات الم

 .الثورة الحقيقية
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كـذلك فــإن هــذه المنحــة الثوريــة قــد كــشفت ذلــك النفــاق 
الرهيب في التعامل مع الحالة الشبابية وشعار تمكـين الـشباب 

ــغ هــذا التمكــين مــن الــذ ــم يكــن إلا غطــاء لمحاولــة تفري ي ل
حقيقته وسياسته التـي تـسهم في عمليـة تمكـين حقيقيـة وصـار 
الأمــر الــذي يتعلــق بتمكــين الــشباب مجــرد شــعار تــستخدمه 
القوى السياسية المختلفة والنخب السياسية المحنطة كقنابـل 
ــف بعــض الــشباب  ــرض ســيطرتها وتوظي ــان لمحاولــة ف دخ

ربهــا ومـصالحا الأنانيــة المؤقتـة، ولــم تـبرز حالــة كـأدوات لمآ
التمكــين تلــك في إطارهــا المجتمعــي ولا علــى قاعــدة مــن 
النهــوض التنمــوي أو التمكــين في مجــالات العمــل المــدني 
والمحلي وفي إطار من ضـرورات العمـل لبنـاء مـستقبل مـصر 

 . السياسي والاجتماعي

ومــن جــوف هــذه المنحــة الثوريــة انكــشفت عــن مفاصــل 
المطالـب الأساسـية والتأسيـسية التـي تؤصـل لمعنـى الكرامــة 
ـــسان  ـــة للـــوطن وبمـــا تمثلـــه حقـــوق الإن للمـــواطن والمكان
وحريات التعبير والقصاص وحقوق الـشهداء واسـتراتيجيات 
التنمية التي يجب أن تنهض بالأوطان في ظل سياقات تحـافظ 
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علــى العدالــة المجتمعيــة والعدالــة الاجتماعيــة بكــل صــورها 
ساراتها، إنها لـم تكـن إلا التعبيـر عـن شـعار ثـورة الخـامس وم

ــاير ــن ين ــشرين م ــية، : والع ــة الأساس ــريم، والحري ــيش الك الع
 .والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية

ــروز  ــام ب ــذا المق ــة في ه ــنح الثوري ــم الم ــإن ن أه ــضا ف  وأي
حركات شبابية جديدة ومتجددة في سـياق مواجهـة الانقـلاب 

القمعية لتعبر بذلك عن الطاقة الـشبابية الحقيقيـة والسياسات 
لمواجهة الحالة الانقلابية والدولة القمعية على حد سواء وفي 
إطـار كاشـف عـن حـس سياسـي عميـق يظـل الـشباب يحملــه 
بوعيـــه، وفي ذات الوقـــت مثـــل ذلـــك حالـــة كاشـــفة للنخـــب 
المدعاة من سياسية ومجتمعيـة وثقافيـة وفكريـة والتـي كانـت 

ب محنــة هــذه الثــورة في مراحلهــا الانتقاليــة والتــي أهــم أســبا
تحولت فيها من نخبة محنطة إلى نخبة منحطة في أهدافها وفي 
وسائلها وكذلك أفرزت هذه المحنة الانقلابية وهـذه المنحـة 
ــصر  ــدني في م ــار الم ــة التي ــة لأزم ــفة وفارق ــة كاش ــة حال الثوري

زمــة وكــذلك أزمــة التيــار الإســلامي علــى حــد ســواء؛ إلا أن أ
التيار المدني التي تمثلت في الدفع بالحالة الانقلابية ومـساندة 
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رموزها ليشكل ذلـك سـقوطا مـدويا ومروعـا لقيمهـا المدنيـة 
وإطار استدعائها المـستمر للعـسكر إلـى الحيـاة الـسياسية أمـا 
أزمة التيار الإسلامي فقد تمثلت في خطابه وممارساته التي لم 

تعبير عن مفردات هذا المـشروع ترتقي إلى المستوى القادر لل
إلى مشروع وطني جامع، وهو أمر يشير ومـن كـل طريـق إلـى 
ــة  ــشروع الجماع ــد م ــي وتهدي ــنقطاب المجتمع ــورة الاس خط
ــة  ــة والحال ــن جه ــة م ــذه النخب ــات ه ــار ممارس ــة في إط الوطني
ــصالية  ــه، والــسياسات الاستئ ــين بل ــة التــي زادت الط الانقلابي

 .حالة من صناعة الكراهيةالعنصرية التي تأسست على خلق 

ـــتراكم  ـــى أن ال ـــشير إل ـــام أن ن ـــذا المق ـــم في ه ـــن المه وم
ــة  ــداعات الثوري ــن الاب ــة م ــن حال ــشف ع ــد ك ــاجي ق الاحتج
وتطوير الهتافات والشعارات في إطـار يفعـل الوظيفـة الرمزيـة 
وقدراتها وحـرك ذلـك عمـل مهـم في ابتكـار عناصـر احتجـاج 

 المنظومـة الانقلابيـة ضد الانقلاب كـان لهـا تـأثير في مواجهـة
 . والسياسات القمعية 

في ظــل هــذا الاطــار فإنــه مــن الواجــب أن نــتعلم الــدروس 
الحقيقية من مراحل انتقالية يجب الوقـوف علـى أهـم سـماتها 
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أن تخرجنا من حالة الاسـتقطاب المجتمعـي وتهديـد مـشروع 
الجماعة الوطنية والانزلاق إلى احتراب أهلي وتهديـد الـسلم 

ي من خلال الـوعي بـضرورات النقـد الـذاتي كحالـة الاجتماع
مجتمعيــة ضــرورية وتدريبيــة وممارســة حقيقيــة في المجتمــع 
ــادئ  والــسياسة والثقافــة وكــذلك ضــرورة التعــرف علــى المب
الكلية لإدارة التعددية والاختلاف والحوار والتوافـق في إطـار 
ــفة  ــات المــصارحة والمكاش ــي تحمــل عملي مــن الــشفافية الت

ة والمسامحة، وكذلك فإن من أهـم الاصـول التـي والمصالح
ـــو عـــدم التفـــريط  ـــل الانتقـــال ه ـــب ان تراعـــى في مراح يج
بضرورات التفكير الاستراتيجي والعمل علـى إدارة الأزمـات 
في ســياق ان تكــون الــشعوب والأطــراف المختلفــة جــزءا مــن 
الحل لا طريقا إلى افتعال الأزمات والتمييز، كل ذلك يحيلنـا 

رة الكـــبرى إلــى الاهتمـــام بعلــم إدارة المرحلـــة إلــى الــضرو
الانتقاليــة استمـــساكا بالرؤيـــة الاســتراتيجية وخروجـــا علـــى 
الممارســات العــشوائية لأن ذلــك كفيــل بحــق أن تنتهــي هــذه 
ــسبات الثــورة  ــق أهــداف ومكت ــة بمــا يحق ــل الانتقالي المراح

 .المصرية
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ــم إدارة  ــمه عل ــد اس ــي علــم جدي ــة إل ــد الحاج ــن في أش نح
لأن هذه المرحلة ربمـا تكـون أخطـر مـن ..  الانتقاليةالمرحلة

ففي المرحلة الانتقالية تـسرق الثـورات وتنحـرف .الثورة ذاتها
ويتم الالتفاف حولها وحول مبادئهـا وأهـدافها .. عن مسارها 
ولذلك يجب أن نكون على يقظة كاملة في إدارة .. ومكتسباتها

 .هذه المرحلة

انتقـال في إطـار مـا يمكـن فالمجتمع كله يحتاج إلى عمليـة 
مــا يحــدث مــن ســلبيات بعــد و. تــسميته بالانتقــال المجتمعــي

ــسبب  ــة، وال ــة الانتقالي ــز إدارة المرحل ــى عج ــع إل الثــورة ترج
الحقيقــى فى شــيوع حالــة الاضــطراب والارتبــاك فى المجتمــع 
المــصرى مــثلا في المرحلــة الانتقاليــة ترجــع إلــى عــدم وجــود 

الراهنـة، إضـافة إلـى تمـسك تصور كامل لمتطلبات المرحلـة 
الناس بنفس السلوك وطريقة التفكير التى اعتـادوا عليهـا قبـل 
قيام الثورة، وهذا ما يؤكد أن روح الميـادين لـم تتنقـل للنـاس 

 .)1(بعد
                                                

ـــشروق، ) 1( ـــأزق، ال ـــن فى م ـــر ووط ـــورة فى خط ـــاح، ث ـــد الفت ـــدين عب ـــيف ال س
1/12/2012. 
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لذلك تحتاج البلاد العربية إلى تأصيل علـم إدارة المرحلـة 
الانتقالية بعد حدوث الثورات بها، فهذه المرحلـة تنقـسم إلـى 

 الــسياسى ، ثــم الانتقــال الحــاللاثــة أجــزاء، أولهــا انتقــالث
، والفترة الانتقالية لها المجتمعىً، وأخيرا الانتقال والمؤسسى

 .تحدياتها الأساسية الت تقدمت الإشارة إليها

علــي أن قاعــدة نجــاح المرحلــة الانتقاليــة مرتبطــة بنجــاح 
الثــورة لــيس فى الإطاحــة بــرأس النظــام ولكــن بالقــضاء علــى 
المنتفعين طيلة سـنوات حكـم الأنظمـة الفاسـدة، ثـم تأسـيس 
أنظمـــة ديموقراطيـــة بديلـــة مـــع التمكـــين للثـــورة، باســـتعادة 
الإجمـاع الــوطنى ونبــذ كــل اســتقطاب أيــديولوجى لمواجهــة 

 .مؤامرات للثورة المضادة

 تــصور هــادئ لمــا يجــب أن صــورة المــستقبل تحتــاج إلــى
ــ ــا يمك ــسب لم ــة ، رؤى تتح ــه الدول ــن تكــون علي ــع م ن أن يق

السلبيات كالانهيـار الاقتـصادي، والتفكـك الأيـديولوجي، أو 
اســـتمرار بعـــض الاتجاهـــات الفاســـدة في أركـــان الدولـــة، 

ــة،  ــى الأمني ــتمرار الفوض ــم .. واس ــة سترس ــل جه ــا أن ك وفيه
صــورة المــستقبل المنــشود مــن وجهــة نظرهــا، ثــم تلتــئم هــذه 
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 روحـــه: الـــرؤى علـــى أرضـــية واحـــدة؛ هـــي أرضـــية الـــوطن
ومــصالحه ، هنــا فقــط يمكــن ان تنتهــى الحلقــة المفرغــة مــن 

 .مراحل الانتقال
  
  
  
  

*   *   *   * 
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